


  هذا الكتاب

في الأصل بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن  هذا الكتاب

  .قسم الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية –من كلية الشريعة والقانون 

  -:لجنة الحكم على الرسالة

 .مشرفاً    دكتور شمس الدين محمد حامد التكينة .1

 .مناقشاً        دكتور عمر بني صالح .2

 .مناقشاً        تور أبو بكر محمد أحمددك .3

  م1998 -هـ 1418وقد نوقشت الرسالة في عام 



  تقديم

  .إن المعهد العالي لعلوم الزكاة مؤسسة علمية تخدم قضايا الزكاة

نموذج السودان "وأتي طباعة كتاب زكاة المال المستفاد بين الفقه والتطبيق 

ذا الجهد المبارك بإذن االله ثمرة من ثمرات ه" هـ1416هـ إلى 1410الفترة من 

  .تعالى

وذلك بتقـديم   –م 2004ولقد كان هذا الكتاب ضمن خطة أبحاث المعهد لهذا العام 

أبحاث في المجالين النظري والتطبيقي لقضايا الزكاة، مما يساعد على إنزال فقـه  

  .الزكاة في الحياة الاقتصادية والمالية للمجتمع الإسلامي

  

  دي إلى سواء السبيلاوهو الهوا من وراء القصد 

  

  نصر الدين فضل المولى محمد. د

‹“åÜaì@ÖïqínÜaì@tízjÜa@óäbàc@µàc@ @



  مقدمة

والصلاة والسلام على رسول االله وعلي آله وصحبه ومـن اتبـع    الحمد الله
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهـا وصـلِ   : الحمد الله القائل... هداه 

  ).)1واالله سميع عليم عليهم إن صلواتك سكن لهم
 الذين هم في صـلاتهم خاشـعون    قد أفلح المؤمنون : وقال تعالى

  ).)2والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون 
  : وبعـــد

الزكاة أحد الأركان الخمسة لهذا الدين، وقد حث عليهـا القـرآن الكـريم،    
وأدائها ورهبا من منعها عن مستحقيها والسنة النبوية الشريفة، ورغبا في إخراجها 

وهي الركن الحالي الأول وبها مع التوحيد وإقامة الصلاة يدخل المرء في . وذويها
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فـي  : جماعة المسلمين قال تعالى

  ).)3الدين
في كتـب   ولذلك عنى بها علماء الإسلام وفقهاؤه ببيان أحكامها وأسرارها

فالمادة التي يحتاج إليها الباحـث فـي الزكـاة    . التفسير والحديث والفقه الإسلامي
لماذا البحث في الزكاة إذاً مع وفرة  –غزيرة ومصادرها موفورة وهنا يطرأ سؤال 

مصادرها وتنوعها ؟ فنقول أن الحاجة للبحث في الزكاة شديدة وماسـة لأسـباب   
نشير لحديث الدكتور يوسف القرضاوي فـي  هنا أن  وحسبنا. كثيرة وموضوعية

  :بحثه عن الزكاة حيث يقول
من أركان الإسلام يحتاج من الباحثين والكاتبين إلى إن هذا الركن الخطير (

إعادة عرضه وجمع ما تبعثر من أحكامه وأسراره في شتى المصادر وإبرازه في 
صور الماضية قالب عصري وبأسلوب عصري ولا يكتفي بما ألفه علماؤنا من الع

                                                 
  ).103(سورة التوبة، الآية) 1(
  ).4  – 1(سورة المؤمنون، الآيات) 2(
  ).11(سورة التوية، الآية) 3(



ومـا  فإنهم ألفوا لعصرهم وبأسلوب عصرهم ولكل عصر لغة ولكل مقام مقـال  
  ))1((.)2أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

ويشمل وعاء الزكاة صنوفاً كثيرة من المال، القديم منها كالثروة الحيوانية، 
، والمعـادن  "ب والفضةالذه"والثروة الزراعية، والأموال المعدة للتجارة، والنقدين 

كما أن هناك أموراً جدت في عصـرنا لـم    –المستخرجة من الأرض، أو البحر 
يعرفها القدامى ولا المتأخرون من الفقهاء تحتاج إلى البحث وإصدار حكم بشـأنها  

ل فهناك ثـروات ودخـو  . والرد على الأسئلة الحائرة على ألسنة جمهور المسلمين
النقود، والأنعام، والزروع، مثـل  " في الماضي روفةحديثة غير تلك التي كانت مع

الكبيرة للاستثمار والفنادق والسفن  العمارات الشاهقة التي تشيد للإيجار والمصانع
  ."والطائرات التي تدر على أصحابها أموالاً طائلة

وهناك دخول ذوي المهن الحرة مـن الأطبـاء والمهندسـين والمحـامين     
لعمال وأجورهم ومعاشاتهم فكل هذه الثروات لم تكن وغيرهم ورواتب الموظفين وا

معروفة في الماضي فهل تدخل في وعاء الزكاة ؟ أم تقتصر الزكاة على ما كـان  
في عهد السلف ؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فما مقدار الواجب ؟ ومتى يجـب ؟  

  .وما الأساس الفقهي لذلك ؟
يثة التي لم تكن معروفة فـي  والمال المستفاد واحد من أنواع الأموال الحد

الماضي بصورتها الحالية الموجودة في عصرنا هذا والذي أخذ صوراً متعددة مثل 
بيع وشراء العربات والأراضي والعقارات والمرتبـات والأجـور ودخـول ذوي    

فهل تؤخـذ   –المهن الحرة وغيرهم مما يستفيده الإنسان نتيجة عمله وجزاء جهده 
وهل يشترط فيه الحول ؟ ومـا نصـابها ؟ ومـا مقـدار      الزكاة من هذا المال ؟

الواجب؟ وماذا يقول الفقه الإسلامي في ذلك ؟ وما هو اتجاه التطبيقـات الحديثـة   
  .للزكاة في ذلك ؟ وما أثر المال المستفاد في حصيلة الزكاة ؟

ومن هنا كانت أهمية الكتاب تنبع منها محاولة تجميـع مـا تبعثـر عـن     
فقه بمختلف المذاهب وغيرها من مصادر الثقافة الإسـلامية  الموضوع في كتب ال

                                                 
  ).4(سورة إبراهيم، الآية) 1(
  ).9(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 2(



وعرضه عرضاً جديداً يعين على تصور حكم الإسلام فيه بعد الوصول لأرجـح  
  .الآراء وعلي ضوء حاجة المسلمين ومصلحة عرضهم

ويشـتمل   –وقد جاء الكتاب في خمسة فصول مقسمة إلى مباحث وخاتمة 
  .ة وجوبها ومنزلتها وولاية الدولة عليهاالفصل الأول على تعريف الزكاة وأدل

ويشتمل الفصل الثالث  –وأما الفصل الثاني تعريف المال المستفاد وأقسامه 
هـل فـي   : التكييف الفقهي للمال المستفاد وتضمن هذا الفصل أربعة مباحث هي

. المال المستفاد زكاة ؟ اشتراط الحول في المال المستفاد والخلاف بـين الفقهـاء  
اختلاف المذاهب الأربعة في المـال  . لصحابة والتابعين في المال المستفادمذهب ا
  .المستفاد

وأما الفصل الرابع تحقيق القول في المال المستفاد وفيـه ثلاثـة مباحـث    
تناولت على التوالي كل من الرأي الراجح من أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء، 

  . وكيف يزكى المال المستفاد ورأي المعاصرين في زكاة المال المستفاد،
وتناول الفصل الخامس التطبيقات المعاصرة في إطـار التكييـف الفقهـي    

  .وأخيراً أهم النتائج والتوصيات –والتعامل مع المال المستفاد 
وفقنا االله سبحانه والمسلمين إلى الاستفادة من هذا التشريع الإلهي الكامـل  

الـذين  وجنا إلى ذلك، وجعلنا من عبـاده  في إصلاح شؤون ديننا ودنيانا، فما أح
  ).)1يستمعن القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولوا الألباب

  

                                                 
  ).18(سورة الزمر، الآية) 1(



 هيكل البحث

تعريف الزكاة وأدلة وجوبها ومنزلتها  –تمهيدي : الفصل الأول  .1

 :وولاية الدولة عليها

  -:نتناول فيه المباحث التالية
  .ف الزكاة والصدقةتعري :  المبحث الأول

  .حكم الزكاة وأدلة وجوبها ومنزلتها في الإسلام :  المبحث الثاني

 .ولاية الدولة على الزكاة :  المبحث الثالث

 :تعريف المال المستفاد وأقسامه:  الفصل الثاني .2

  -:وفيه مبحثان
  .تعريف المال المستفاد :المبحث الأول 

  .أقسام المال المستفاد :  المبحث الثاني

 :التكييف الفقهي للمال المستفاد: فصل الثالث ال .3

  -:وفيه أربعة مباحث
  هل في المال المستفاد زكاة؟ :  المبحث الأول
اشتراط الحول في المال المستفاد والخلاف بين  :  المبحث الثاني

  .الفقهاء
  .مذهب الصحابة والتابعين في المال المستفاد :  المبحث الثالث
 .مذاهب الأربعة في المال المستفاداختلاف ال :  المبحث الرابع

 :تحقيق القول في المال المستفاد: الفصل الرابع  .4

  -:وفيه ثلاثة مباحث
الرأي الراجح من أقوال الصحابة والتابعين  :  المبحث الأول

  .والفقهاء
  .رأي المعاصرين في زكاة المال المستفاد :  المبحث الثاني
  د؟كيف يزكى المال المستفا :  المبحث الثالث

التطبيقات المعاصرة للزكاة في إطار التكييف الفقهي : الفصل الخامس  .5

 :والتعامل مع المال المستفاد



 -:وفيه نتناول مسيرة تطبيق الزكاة في السودان من خلال المباحث التالية

تعريف المال المستفاد في قانون الزكاة السوداني  :المبحث الأول
  .م1990لسنة 

  .لمرتبات والأجور والمكآفات والمعاشاتزكاة ا :المبحث الثاني
  .زكاة المهن الحرة :المبحث الثالث
  .زكاة المستغلات :المبحث الرابع

زكاة المال المستفاد من بيع الأموال العقارية  :المبحث الخامس
  .والمنقولة

  .زكاة الهبة والميراث والجوائز :المبحث السادس
  ).مغتربينال(زكاة العاملين بالخارج  :المبحث السابع
  .إجراءات جباية زكاة المال المستفاد :المبحث الثامن
  .أثر المال في حصيلة الزكاة :المبحث التاسع

 :الخاتمة .6

 .تشتمل على أهم النتائج والتوصيات

  

  

وفقنا االله سبحانه والمسلمين إلى الاستفادة من هذا التشريع الإلهي الكامل 

: ا إلى ذلك، وجعلنا االله من عبـاده نسفي إصلاح شؤون ديننا ودنيانا، فما أحوج

 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولوا

  ).)1الألباب

                                                 
  ).18(سورة الزمر، الآية) 1(
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  -:نتناول فيه المباحث التالية
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  .تعريف الزكاة والصدقة
ðäbrÜa@szj¾aZ@ @

  .حكم الزكاة وأدلة وجوبها ومنزلتها
sÜbrÜa@szj¾aZ@ @

 .ولاية الدولة على الزكاة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  تعريف الزكاة والصدقة

  -:وفيه مطلبان

  .تعرف الزكاة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول 

  .تعريف الصدقة: المطلب الثاني 



  :تعريف الزكاة لغةً واصطلاحاً: مطلب الأول ال

  -:الزكاة في اللغة: أولاً 

  )1(:جاء في لسان العرب لابن منظور
وفي حديث على . زكا يزكو زكاء وزكواً) الزكاء ممدود النماء والريع(

المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، فاستعار له الزكاء : كرم االله وجهه
. ما أخرجه االله من الثمر: والزكاةُ. ا جرم، وقد زكاه االله وأزكاهوإن لم يكن ذ
زكاء، والزرع يزكو زكاء، . طيبة سمينة، وحكاها أبو حنيفة: وأرض زكية
هذا : وتقول. وأزكاه االله، وكل شيء يزداد وينمو فهو يزكو زكاء. ممدود، أي نما

: في قوله تعالى: اريالأمر لا يزكو بفلان زكاء أي لا يليق به، وقال ابن الانب
وحناناً من لدنا وزكاة)2( أقام : قال الأزهري. معناها رحمة لأبويه وتزكية له

ورجل زكي تقي أي ذاك من قوم . والزكاة الصلاح. الاسم مقام المصدر الحقيقي
وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد . أتقياء أزكياء

والحديث وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل  استعمل في القرآن
فيطلق على العين وهي الفائدة من المال المزكي بها وعلي المعنى وهي التزكية 

والذين هم  : ومن الجهل بهذا البيان أتى من ظلم نفسه بالطعن على قوله تعالى
هو التزكية فالزكاة ذاهباً إلى العين وإنما المراد المعنى الذي  ))3للزكاة فاعلون

والزكاة زكاة المال المعروف هي . طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة للأبدان
  )4().تطهيره والفعل منه زكى يزكي تزكية إذا أدى عن ماله زكاته

                                                 
ي صاحب لسـان  محمد بن مكرم بن على أبو الفاضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريق) 1(

هـ ثم ولى القضاء بطرابلس ثم عاد لمصر وتـوفي  630العرب الإمام اللغوي والحجة ولد بمصر سنة 
لسان العرب : ومن أشهر كتبه –وترك بخطه نحو خمسمائة مجلد وعمى آخر عمره . هـ711فيها سنة 

علام للزركلي في الإانظر ترجمته  –مختصر مفردات ابن البيطار  –عشرون مجلداً، مختار الأغاني  –
 ).108(المجلد السابع ص

  ).13(سورة مريم، الآية) 2(
  ).14(سورة المؤمنون، الآية) 3(
 ).108(، ص)1(المجلد –لسان العرب لابن منظور ) 4(



الزكاة لغة مصدر الشيء إذا نما وزاد وزكا فلان إذا : (وفي المعجم الوسيط
  )1().والصلاحصلح فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة 

  :تعريف الزكاة في الاصطلاح: ثانياً 

  )2(:عرفها السرخسي

فسميت الزكاة زكاة لأنها سبب زيادة المال بالخلف في الدنيا والثواب في (
أي تطهر وإنما سمي الواجب زكاة أنها  ))3قد أفلح من تزكى: الآخرة قال تعالى

م صدقة تطهرهم وتزكيهم خذ من أمواله: تطهر صاحبها من الآثام قال تعالى
  )(.)4وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه: وقال تعالى بها

  :من علما المالكية )5(وعرفها الدسوق
وشرعاً هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً (

وتطلق على الجزء المذكور أيضاً ) لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث
المال المخصوص وسمى ذلك الجزء المأخوذ  أي الجزء المخصوص المخرج من

زكاة مع كونه ينقص المال حساً لنموه في نفسه عند االله تعالى كما في حدث 
تصدق عبد بصقدة من كسب طيب ولا يقبل االله إلا الطيب إلا كأنما يعود على 
: المال بالبركة والتنمية باعتبار الأرباح أو لأن صاحبها يزكو بأدائها قال تعالى

من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ)6(  
                                                 

 .، إبراهيم أنيس ورفاقه)396(، ص)1(المعجم الوسيط، ص) 1(

حناف مجتهد من أصـل سـرخس فـي    محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة قاضي من كبار الأ) 2(
خراسان أشهر كتبه المبسوط في الفقه والتشريع في ثلاثين جزء أملاه وهو سجين بفرغانة، وله شـرح  

وكان سبب سجنه كلمة نصح بها . شرح مختصر الطحاوي –الأصول في أصول الفقه  –الجامع الكبير 
علام للزركلـي،  انظر ترجمته في الإ - هـ483ا سنة الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي فيه

 ).315-5(ص

  ).14(سورة الأعلى، الآية) 3(
 ).148(، ص)2(المبسوط للسرخسي، ج) 4(

الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي ولد ببلدة دسوق من قرى مصر وحفظ القـرآن وجـوده    )5(
ي وتبين المباني من مؤلفاتـه حاشـية   ولازم حضور دروس الشيخ الدردير وكان فريداً في تسهيل المعان

على مختصر السعد على التخليص وحاشية على شرح الشيخ الدردير على متن سيدي خليـل فـي فقـه    
 .انظر ترجمته في تاريخ الجبرتي –هـ وصلي عليه بالأزهر 1230المالكية توفي سنة 

 ).430(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المجلد الأول، ص )6(



  :في أوجز المسالك )1(وقال الكاندهولي
وشرعاً ترد الزكاة بالاعتبارين معاً أما الأول فلأن إخراجها سبب النماء (

في الماء أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر أو بمعنى متعلقها الأموال ذات النماء 
ا طهر للنفس من رذيلة البخل وتطهير من وأما الثاني فلأنه. كالتجارة والزراعة
  ))2(.()3خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها: الذنوب قال تعالى

  :في المهذب )4(وعند الشافعية قال الشيرازي
سميت الصدقة زكاة لأنها سبب النماء والبركة وقيل أصلها الطهارة من (

لأهب لك غلاماً : تعالى أي طاهرة وقولهس أقتلت نفساً زكيةً: قوله تعالى
قد أفلح من : أي طاهر وقيل مأخوذة من تزكَّى أي تقرب قال تعالىر ))5زكياً
خيراً : تعالى الصالح قال: وقيل ))6ؤتي ماله يتزكىالذي ي: وقال تعالى تزكَّى

  )7(.)فأكنها تطهر من الذنوب وتقرب إلى االله تعالى. أي عملاً صالحاً منه زكاةً
  :)8(ا النوويوعرفه

                                                 
هــ  1315محمد بن زكريا بن مولانا الشيخ محمد يحيي بن الشيخ إسماعيل الكاندهولي ولد سـنة   الشيخ) 1(

بالهند وقرأ كتب الصحاح الستة وجمع بين علوم الفقهاء، والمحدثين ألف كتباً عديدة عن الصلاة والصيام 
ضـائل  ف –حكايـات الصـحابة    – الترمـذي والزكاة واشتهر بشيخ الحديث من مصنفاته شرح شمائل 

  .انظر ترجمته للشيخ محمد يوسف البنوري في مقدمة أوجز المسالك –الصحابة 
  ).103(سورة التوبة، الآية) 2(
 ).233-5(أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ص) 3(

هو أبو إسحق إبراهيم على بن يوسف بن عبد االله الشيرازي الفيروزابادي منسوب إلى فيروز باد بلدة من ) 4(
هـ وتفقه بفارس والبصرة وصنف في الأصول والفروع والخلاف والجدل 393د سنة من بلاد شيراز ول

انظـر   -هــ  469والمذهب الشافعي ومن مصنفاته تهذيب الأسماء واللغات طبقات الفقهاء، توفي سنة 
  .ترجمته للنووي في المجموع في المقدمة

  ).19(سورة مريم، الآية) 5(
  ).18(سورة الليل، الآية) 6(
 ).140(ب في فقه الإمام الشافعي، المجلد الأول، صالمهذ) 7(

يحيي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي أبو زكريا محي الدين علامة الفقه ) 8(
 –هـ وتعلم فـي دمشـق مـن مصـنفاته     631الفقه والحديث ولد في نوا من قرى حوران بسوريا من 

انظر  -هـ 676توفي سنة . المنهاج في شرح مسلم – رياض الصالحين –منهاج الطالبين  –المجموع 
  ).139-8(ترجمته في الإعلام للزركلي، ص



الزكاة في الشرع تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها االله (
تعالى للمستحقين كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة وسميت هذه الحصة 
المخرجة زكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه وتوفره في المعنى وتقيه 

ود الشرع مستعملة في أشعارهم الآفات وهي لفظة عربية مشتركة معروفة قبل ور
  ).وذلك أكثر من أن يستدل له
  :الحنبلي في المغني )1(وعرفها ابن قدامة

والزكاة في الشريعة حتى يجب في المال فعند إطلاق لفظها في الشرع (
  ).تنصرف إلى ذلك

  :في فتاويه )2(وقال ابن تيمية
والنماء  )3()نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى(

والطهارة ليسا مقصورين على المال بل تجاوزانه إلى نفس المعطي كما قال 
  ).)4خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها: تعالى

                                                 
عبد االله بن احمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي أبو محمد موفق الدين فقيه من أكـابر  ) 1(

وفضـائل   –تـوابين  كتـاب ال  –الحنابلة له تصانيف منها المغني في الفقه، روضة الناظر في الأصول 
هـ وعاد إلـى  561هـ وتعلم في دمشق ورحل إلي بغداد سنة 541ولد بنابلس بفلسطين سنة . الصحابة

  ).67(، ص)4(انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج -هـ 620دمشق وتوفي فيها سنة 
الله الحراني الدمشقي عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن محمد بن على بن عبد ا) 2(

هـ وتفقه على عمه الخطيب وحـدث عنـه ولـده    590ولد سنة . الدمشقي الحنبلي المعروف بابن تيمية
شهاب الدين وتفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة فـي الفقـه ودرس القـراءات    

  ).144(، ص)1(انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج -هـ 652وتوفي سنة 
 ).8(، ص)5(، ج)25(فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد مجموع) 3(

 ).103(سورة التوبة، الآية) 4(



  :تعريف الصدقة: المطلب الثاني 

الصدقة ما تصدقت به على الفقراء، والصدقة ما أعطيته في ذات االله (
  )1().الصدقة ما تصدقت به على المساكينللفقراء، والمتصدق الذي يعطي الصدقة و

وءاتوا النساء : الصداق جمع صدقات وفي التنزيل العزيز: الصدقة(
  )2().الصدقة ما يعطى على وجه القربى الله لا المكرمة: صدقاتهن نحلة

والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة حتى قال 
  )4().دقة يفترق الاسم ويتفق المسمىالصدقة زكاة والزكاة ص: ()3(الماوردي

  ).)5خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها: قال تعالى
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن : وقال تعالى

  ).)6لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
  ).)7إنما الصدقات للفقراء والمساكين: وقال تعالى

صدقة، وليس فيما  )8(س فيما دون خمس أواقلي: (وفي الحديث الشريف
  )11().صدقة )10(صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق )9(دون خمس ذود

بعث معاذ بن جبل إلى اليمن  وروى ابن عباس رضي االله عنه أن النبي 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وإني رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك : (فقال

رض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن االله افت
                                                 

 ).196(، ص)10(لسان العرب لابن منظور، المجلد ) 1(

 ).511(، ص)1(المعجم الوسيط، ج ) 2(

هو أبو الحسن على بن محمد حبيب البصري البغدادي الشافعي الملقب بأقضى القضـاة صـاحب كتـاب    ) 3(
، )4( انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج -هـ 450اوي والأحكام السلطانية وغيرها، توفي سنة الح
  ).327(ص

 ).99(الأحكام السلطانية للماوردي، باب ولاية الصدقات، الباب الحادي عشر، ص) 4(

  ).103(سورة التوبة، الآية) 5(
  ).58(سورة التوبة، الآية) 6(
  ).60(سورة التوبة، الآية) 7(
  .مائتي درهم من النقود الفضية) 8(
  .الإبل) 9(
  .ستون صاع أو خمسون كيلة) 10(
 ).1405(، حديث )136(، ص)2(رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، ج) 11(



لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
وهذه النصوص كلها قد جاءت في شأن الزكاة عبرت عنها  )1()على فقرائهم

بيد (بالصدقة ومنها سمى العامل على الزكاة مصدقاً لأنه يجمع الصدقات ويفرقها 
أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة وأصبحت عنواناً على التطوع وما تجود به النفس 
على مثل المتسولين والشحادين ولكن المدلولات العرفية يجب أن لا تخدعنا عن 

  )2().حقائق الكلمات في لغة العرب في عهد نزول القرآن
تعالى إلى والزكاة لما يخرج الإنسان من حق االله (وجاء في أوجز المسالك 

الفقراء وتسميته بذلك لما يكون عليه من رجاء البركة أو لتزكية النفس أي تنميتها 
بالخيرات والبركات أو لهما معاً فإن الخيرين موجودان فيها ولما يخرج من المال 

خذ : على هذا الوجه أسماء الزكاة والصدقة والحق والنفقة والعفو كما قال تعالى
وأقيموا الصلاة وءاتوا : وقال تعالى ))3رهم وتزكيهم بهامن أموالهم صدقة تطه

والذين يكنزون : وقال تعالى )5(وءاتوا حقه يوم حصاده: وقال تعالى ))4الزكاة
خذ العفو وامر : وقال تعالى ))6يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله

لغة على الحقيقة فهذه الألفاظ كلها واقعة على الزكاة من جهة ال ))7وامر بالعرف
وعلي غيرها مما يشاركها في الحقوق والإنفاق والبدل إلا أن عرف الاستعمال في 
الشرع جرى فيها بلفظ الصدقة والزكاة، وإن كانت الصدقة تعم النافلة والفريضة 

  )8(.)والزكاة تخص في عرف الاستعمال بالفرض خاصة
  :فيهم فقد جاء 1990أما في قانون الزكاة السوداني لسنة 

  )9().يقصد بها كل مال سوي الزكاة يدفع تطوعاً للديوان: الصدقة(
                                                 

 ).1395(، حديث )133(، ص)2(رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج) 1(

 ).41(، ص)1(يوسف القرضاوي، ج. د  -فقه الزكاة ) 2(

  ).103(سورة التوبة، الآية) 3(
  ).83(سورة البقرة، الآية) 4(
  ).141(سورة الأنعام، الآية) 5(
  ).34(سورة التوبة، الآية) 6(
  ).199(سورة الأعراف، الآية) 7(
 ).223(، ص)5(أوجز المسالك إلى موطأ مالك الكاندهلوي، ج) 8(

 .م1990الزكاة السوداني لسنة من قانون ) 3(المادة ) 9(



ولقد فرق قانون الزكاة بين الزكاة والصدقة لأن هناك أموالاً تدفع طوعاً 
للديوان من غير المسلمين سواء أكانوا أفراداً أم شخصيات اعتبارية داخل السودان 

موال من المسلمين يدفعون كما أن بعض دافعي الزكاة وأصحاب الأ –أو خارجه 
أكثر من زكاتهم الواجبة والمقدرة عليهم للديوان ويقوم الديوان بتوزيع هذه الأموال 
حسبما يراها مناسباً دون تقيد بالضوابط الشرعية لصرف الزكاة ولذلك سماها 
القانون صدقة تمييزاً لها عن الزكاة بالرغم من أن الزكاة والصدقة بمعنى واحد 

  .في هذا المطلب من المبحثكما بينا 
على أن تتكون . م1990من قانون الزكاة لسنة ) 40(هذا وقد نصت المادة 

  -:الموارد المالية للديوان من الآتي
 .الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون  -أ 

 .الزكاة المتحصلة من بيوت الزكاة والأفراد من العالم الإسلامي  -ب 

 .تدفع تطوعاً وعلي وجه البر الصدقات والتبرعات والهبات التي  -ج 

 .العائد من استثمار أموال الديوان  -د 

 )1(.أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس  -ه 

                                                 
 .ام1990من قانون الزكاة لسنة ) 32(والمادة ) 31(انظر المادة  –يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ) 1(

 .ام1990



  
  
  
  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  حكم الزكاة وأدلة وجوبها ومنزلتها

  -:وفيه ثلاثة مطالب
  .حكم الزكاة في العهد المكي :  المطلب الأول
  .نيحكم الزكاة في العهد المد :  المطلب الثاني
  .منزلة الزكاة وحكم من منعها أو جحدها :  المطلب الثالث



  :حكم الزكاة في العهد التركي: المطلب الأول 

من أظهر الأدلة على اهتمام الإسلام بالفقراء وعنايته بمشكلة الفقر أنه منذ 
بزوغ فجر الإسلام في مكة والمسلمون يومئذ أفراد معدودون مضطهدون في 

دعوتهم ليس لهم دولة ولا كيان سياسي، كان هذا الجانب دينهم محاربون في 
جانب رعاية الفقراء والمساكين موضع عناية بالغة واهتمام  –الاجتماعي الإنساني 

مستمر من القرآن الكريم ذكره أحياناً باسم إطعام المساكين والحض عليه وأحياناً 
ئل والمحروم والمسكين تحت عنوان الإنفاق مما رزق االله وتارة باسم أداء حق السا

  .وابن السبيل وأحياناً بعنوان إتياء الزكاء
  :وأمثلة ما ذكرناه في السور المكية

في  إلا أصحاب اليمين  كل نفس بما كسبت رهينة : قوله تعالى
قالوا لم نك من  ما سلككم في سقر  عن المجرمين  جنات يتساءلون 

وكنا نكذب  نخوض مع الخائضين وكنا  ولم نك نطعم المسكين  المصلين 
  ).)1بيوم الدين

  ).)2وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم: وقال تعالى
  ).)3كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده: وقال تعالى

فالفرق بين هذا الحق والزكاة أن هذا المعلوم بتحديدهم وتقديرهم أنفسهم (
  )4().وتقديره أما الزكاة فمعلوم بتحديد الشارع

فالزكاة في مكة كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود وكانت موكولة إلى (
  )5().إيمان الأفراد وشعورهم بواجب الأخوة نحو إخوانهم من المؤمنين

والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالاً وبينت بالمدينة تفصيلاً جمعاً بين (
  )6().من الآيات والأدلةالآيات التي تدل على فرضيتها بمكة وغيرها 

                                                 
  ).46-38(سورة المدثر، الآيات) 1(
 ).19(سورة الذاريات، الآية) 2(

  ).141(سورة الأنعام، الآية) 3(
 .تفسير سورة الذاريات – )236(، ص4انظر تفسير ابن كثير، ج) 4(

 ).61(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 5(

 ).2326(، ص5أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي، ج) 6(



والذين : وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة المؤمنون عند قوله تعالى
وقال الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال مع أن  هم للزكاة فاعلون

هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة والظاهر 
ت بالمدنية إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن أن التي فرض

وءاتوا حقه يوم : أصل الزكاة كان واجباً بمكة قال تعالى في سورة الأنعام
  ).)1حصاده

ويؤيد هذا أن جعفر بن أبي طالب المتحدث باسم المسلمين المهاجرين (
ويأمرنا : (ما قال لهويقول له في ويخبره عن النبي  للحبشة يخاطب النجاشي
  )2(.)بالصلاة والزكاة والصيام

المراد بذلك مطلق الصلاة والصيام والزكاة لا الصلوات الخمس ولا صيام (
رمضان ولا الزكاة المخصوصة ذات النصب والحول إذ أن هذه الفرائض 

  )4(.هذا هو رأي ابن حجر العسقلاني )3( )المحدودة لم تكن شرعت بعد

                                                 
  ).232(، ص3تفسير ابن كثير، ج) 1(
باب ذكر أن فرض الزكاة قبل الهجرة إلـى   13ص 4رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أم سلمة ج) 2(

يف فيه سلمة بن الفضل قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق كثيـر الخطـأ   أرض الحبشة إسناده ضع
 .إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها 10ص 4وأشار في فتح الباري ج

  ).10(، ص4انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج) 3(
مة العلم والتاريخ أصله أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر من أئ) 4(

ولع بالشعر والأدب  -هـ 852هـ وتوفي بها سنة 773أصله من عسقلان بفلسطين ولدب القاهرة سنة 
مـن   –ثم أقبل على الحديث وعلت شهرته فقصده الناس للأخذ منه وأصبح حافظ الإسلام في عصـره  

لبارئ في شرح صحيح البخاري فتح ا –لسان الميزان  –تصانيفه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
، 1انظر ترجمتـه فـي الأعـلام للزركلـي، ج     –تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  –

 ).178(ص



  :حكم الزكاة في العهد المدني :المطلب الثاني 

كان المسلمون في مكة أفراداً مصادرين في دعوتهم أما في المدينة فهم 
جماعة لها أرض وكيان وسلطان، فلهذا اتخذت التكاليف الإسلامية صورة جديدة 

  .صورة التحديد والتخصيص بعد الإطلاق والتعميم –ملائمة لهذا الطور 
تنفيذها على القوة والسلطات مع اعتمادها  صورة قوانين إلزامية تعتمد في

وظهر هذا الاتجاه المدني في الزكاة وحدد الشرع الأموال . على الضمير والإيمان
التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها والمقادير الواجبة فيها والجهات التي 

  .تصرف فيها والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتها
لن وجوب الزكاة بصيغة الأمر الصريح فقال فجاء القرآن المدني وأع

  ).)1واقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة: تعالى
والذين يكنزون الذهب والفضية ولا ينفقونها في سبيل االله : وقال تعالى
  ).)2فبشرهم بعذاب أليم
  ).)3خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها: وقال تعالى
قراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إنما الصدقات للف: وقال تعالى

قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله 
  ).)4عليم حكيم

في القرآن من وجوب الزكاة وجاءت  وجاءت السنة المطهرة لتأكيد ما جاء
ما أنزلنا و: لتفصل مجمله وتحدد ما أطلقه وتخصص ما عممه وفقاً لقوله تعالى

وقد حددت السنة أنصبة  ))5إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
الزكاة ومقاديرها وشروطها وبينت مكانتها ورغبت في أدائها والترهيب في منعها 

  .وإعطاء الصورة العملية لتنفيذها

                                                 
  ).11(سورة البقرة، الآية)  1(
  ).34(سورة التوبة، الآية)  2(
  ).103(سورة التوبة، الآية)  3(
  ).60(سورة التوبة، الآية)  4(
  ).44(يةسورة التوبة، الآ)  5(



 حدثنا عبد االله حدثني أبي حدثنا بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن
لا صدقة إلا عن ظهر غني : ( قال رسول االله : أبي هريرة رضي االله عنه قال 

  )1().واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
حدثنا عبدان أخبرنا عبد االله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن 

ا خير الصدقة م: (قال المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه عن النبي 
  )2().كان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول

حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه 
ليس فيما دون خمس ذود : ( قال رسول االله : سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال

صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق 
نا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عباس عن عاصم عن أبي أخبر( )3()صدقة

إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت  بعثني رسول االله : وائل عن معاذ قال
  )4().السماء العشر وفيما سقت بالدوالي نصف العشر

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي السوارب أخبرنا أبو عوانة عن أبي 
قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق : ( قال : قالإسحق عن عاصم بن ضمرة 

وليس تسعين ومائة شيء فإذا . فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم
  )5().بلغت مائتين ففيها خمس دراهم

                                                 
 ).7158(، حديث رقم)9(، ص3ج  -مسند أحمد ) 1(

 .، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني)1426(حديث رقم) 144(، ص3صحيح البخاري، ج) 2(

 .، باب زكاة الورق)2447(، حديث رقم)148(، ص2صحيح البخاري، ج) 3(

نصـف العشـر، رواه    ، باب ما يوجب العشر ومـا يوجـب  )42(، ص5سنن النسائي، المجلد الثالث، ج) 4(
 .، وقال هذا حديث حسن صحيح)72(، ص2أيضاً، ج الترمذي

 الترمـذي ، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، قـال  )616(، حديث رقم)65(، ص2، جالترمذيسنن ) 5(
سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح وقد حسن هذا الحديث الحـافظ،  

 ).164(، ص4نيل الأوطار، ج



  :منزلة الزكاة في السلام وحكم من منعها أو جحدها: المطلب الثالث 

ثين مرة، ذكرت في سبع تكررت كلمة الزكاة معرفة في القرآن الكريم ثلا(
وعشرين منها مقترنة مع الصلاة في آية واحدة، وفي موضع منها ذكرت في 

والذين هم للزكاة : سياق واحد مع الصلاة وإن لم تكن في آيتها وذلك قوله تعالى
 )2(والذين هم في صلاتهم خاشعون: بعد آية واحدة من قوله تعالى ))1فاعلون

لسور المكية في ثمانية مواضع وفي السور المدنية في الزكاة في ا: ووردت كلمة
اثنين وعشرين موضعاً ووردت كلمة زكاة منكرة في اثنين بمعنى واحد قال 

: وقال تعالى ))3فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً: تعالى
ًوحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا)4( وردت في  أما كلمة الصدقة والصدقات فقد

  )5().القرآن الكريم اثنتي عشر مرة كلها في القرآن المدني
فرضية الزكاة وبين مكانتها وأنها أحد أركان الدين الأساسية   وأكد النبي 

حدثنا : (وجاء في حديث ابن عمر المشهور. ورغب في أدائها ورهب من منعها
رمة بن خالد عن بن أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عك: عبيد االله بن موسى قال

شهادة : نى الإسلام على خمسب ) :قال رسول االله : عمر رضي االله عنهما قال
أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، 

حدثنا (فالزكاة ثالثة دعائم الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا بها  )6()وصوم رمضان
عبد االله أخبرنا زكريا بن إسحق عن يحيي بن عبد االله بن صيفي عن محمد أخبرنا 

لمعاذ بن جبل  قال رسول االله : أبي معبد مولى بن عباس رضي االله عنهما قال
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن : (حين بعثه إلى اليمن

م أطاعوا لك بذلك فأخبرهم يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله فإن ه
أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا 

                                                 
  ).4(سورة المؤمنون، الآية) 1(
  ).2(سورة المؤمنون، الآية) 2(
  ).81(سورة الكهف، الآية) 3(
  ).12(سورة مريم، الآية) 4(
 .محمد فؤاد عبد الباقي –كلمة الزكاة  –انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) 5(

 .سلام على خمس، باب بني الإ)8(، حديث رقم)9(، ص1صحيح البخاري، ج) 6(



واتق دعوة المظلوم، إنه ليس بينه وبين االله . لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم
  )1(.)حجاب

يمحق االله الربا ويربي : ورغب الإسلام في أداء الزكاة فقال تعالى
إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات   لا يحب كل كفار أثيم الصدقات واالله

وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
  ).)2يحزنون

هو بن عبد االله  –حدثنا عبد االله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن 
قال : االله عنه قال عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي –بن دينار 
 –من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل االله إلا الطيب : ( رسول االله 

وإن االله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون له مثل 
  )3().الجبل

حدثنا عقبة بن مكرم البصري أخبرنا عبد االله بن عيسى الخزاز عن يونس 
إن الصدقة : ( قال رسول االله : لحسن عن أنس بن مالك قالبن عبيد عن ا

  )4().لَتُطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء
وقد حذر الإسلام مانعي الزكاة بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة فقال 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب : تعالى
في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما أليم يوم يحمى عليها 

  ).)5كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
حدثنا على بن عبد االله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله 

قال : بن دينار عن ابيه أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
االله مالاً فلم يود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له من أتاه : ( رسول االله 

                                                 
 .، باب أخذ الصدقة من الأغنياء)1496(، حديث رقم)165(، ص2صحيح البخاري، ج) 1(

  ).277 - 276(سورة البقرة، الآية) 2(
 .التفصيل –المهر يفصل عن أمه : ، والفلو)1410(، حديث رقم)138(، ص2صحيح البخاري، ج) 3(

هـذا   الترمـذي جاء في فضل الصدقة، وقـال   ، باب ما)656(، حديث رقم)85(، ص2، جالترمذيسنن ) 4(
 .حديث غريب من هذا الوجه

  ).35، 34(سورة التوبة، الآية) 5(



: أنا كنزك ثم تلا: زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول
 لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم االله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر

  ))1(.()2سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
هناك العقوبة الدنيوية لمانعي الزكاة بجانب العقوبة الأخروية حيث جاء و

  )3().ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم االله بالسنين: ( عن النبي 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء : (وفي حديث آخر
ة وهي أحد أركان ، والزكاة مما علم من الدين بالضرور)4( )ولولا البهائم لم يمطروا

الإسلام الخمسة وقد ثبت فرضيتها بالقرآن والسنة كما بينَّا ولذلك أجمع العلماء أن 
يخفى عليه ذلك، ويجري عليه  من أنكرها وجحد وجوبها فقد كفر إذا كان ممن لا

  .أحكام المرتدين من استتابة وقتل
يع وأجمع المسلمين في جم: (وقد نقل هذا الإجماع ابن قدامة بقوله

  )5(.)قتال مانعيها علىالصحابة رضي االله عنهم  وجوبها واتفق علىالأعصار 
أخبرنا شعيب عن أبي حمزة عن : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال

حدثنا عبيد االله ابن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة : الزهري قال
ي االله عنه، كفر من وكان أبو بكر رض رضي االله عنه، لما توفي رسول االله 

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله : كفر من العرب فقال عمر رضي االله عنه
 : أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قالها فقد عصم من ماله

فقال واالله لأُقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة : االله علىونفسه إلا بحقه وحسابه 

                                                 
  ).180(سورة آل عمران، الآية) 1(
هو الحية الـذكر،  : ، باب إثم مانع الزكاة، الشجاع)1003(، حديث رقم)136(، ص2صحيح البخاري، ج) 2(

النكتتنان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من : الذي لا شعر له لكثرة سمه، زبيبتان: الأقرع
  .الحيات وأخبثه

  .، جمع سنة وهي المجاعة والقحط)107(حديث رقم) 9(، ص2سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ج) 3(
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ، انظر)106(، حديث رقم)7(، ص2سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ج) 4(

فظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي بتحرير الحافظين العراقي وابـن حجـر، المجلـد الثالـث،     للحا
  ).66-65(ص

 ).434(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 5(



كانوا يؤدونها إلى رسول االله لقاتلتهم  )1(كاة حق المال واالله لو منعوني عناقاًفإن الز
فواالله ما هو إلا أن قد شرع االله صدر أبي : فقال عمر رضي االله عنه: منعها على

  )2().بكر للقتال فعرفت أنه الحق

                                                 
  ).145(، ص4نيل الأوطار للشوكاني، ج: العناق الصغيرة من البهائم أو الأنثى من أولاد الماعز، انظر) 1(
، وفـي  )7285-6925(، )14001456(، )1399(، حديث رقم)135-134(، ص2صحيح البخاري، ج) 2(

بدل العناق والعقال هو الحبل الذي يربط . لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه: وأبي داؤد الترمذيلفظ مسلم و
 ).143(، ص4به الحيوان، انظر نيل الأوطار، ج



  
  
  
  
  
  
  

  

  

  المبحث الثالث

  الزكاة علىولاية الدولة 

  -:وفيه ثلاثة مطالب
  .البعد السلطاني للزكاة وأدلته :لأولالمطلب ا

  .انحراف السلطان بالزكاة :المطلب الثاني
  .لمحة تاريخية عن ديوان الزكاة بالسودان :المطلب الثالث



  :البعد السلطاني للزكاة وأدلته: المطلب الأول 

النية والفقه والمسؤولية  علىالرغم من أن أمر الزكاة أمر دين يقوم  على
 علىن البعد السلطاني واضح فيها بالأدلة الناطقة من القرآن والسنة الفردية إلا أ

  .إثبات هذا الحق للدولة وأجمع على ذلك علماء الأمة الإسلامية
دفع الزكاة إلى الإمام : (وقد نقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني فقال

عبي العادل أفضل وهو قول أصحاب الشافعي وممن قال يدفعها إلى الإمام الش
ومحمد بن علي الأوزاعي، لأن الإمام أعلم بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهراً 
وباطناً ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطناً لاحتمال أن يكون غير مستحق لها ولأنه 
يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة، وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه 

: ي وقد روى عن سهيل بن أبي صالح قالمن سعاة بن الزبير أو نجدة الحرور
أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم 

ادفعها إليهم، فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك فأتيت : ما نرى فما تأمرني؟ قال على
أبي هريرة فقال مثل ذلك وأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك، ويروى عن عائشة 

ها نحوه وقال مالك وأبو حنيفة لا يفرق الأموال الظاهرة إلى الإمام رضي االله عن
رضي  ولأن أبا بكر ))1خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها: لقوله تعالى

لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى : (االله عنه طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها وقال
وقال فيها لأنه وكيل  )2()هذا علىابة لقاتلتهم عليها وموافقة الصح رسول االله 

ولنا أن : (وجاء عن الحنفية )3()كوصي اليتيم ولا فرق وكوكيل الموكل سواء سواء
هذا الحق مالي يستوفيه الإمام بولاية شرعية فلا يملك من عليه إسقاط حقه في 
ن الاستيفاء كمن عليه الجزية إذا صرف بنفسه إلى المقاتلة ثم تقرير هذا الكلام م

وجهين أحدهما أن الزكاة محض حق االله تعالى فإنما يستوفيه من يعين نائباً في 
استيفاء حقوق االله تعالى وهو الإمام فلا تبرأ ذمته إلا بالصرف إليه وعلي هذا 
نقول وإن علم بصدقة فيما يقول يؤخذ منه ثانياً ولا يبرأ بالأداء للفقير فيما بينه 

                                                 
  ).103(سورة التوبة، الآية) 1(
 ).508(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 2(

 ).149(، ص)6(، ج3المحلى لابن حزم، المجلد) 3(



خنا رحمهم االله تعالى أن للإمام رأياً في اختيار وبين ربه وهو اختيار بعض مشاي
المصرف فلا يكون له أن يبطل رأي الإمام بالأداء بنفسه، والطريق الآخر أن 
الساعي عامل للفقير وفي المأخوذ حق الفقير ولكنه مولى عليه في هذا الأخذ حتى 

ر دفعه لا يملك المطالبة بنفسه ولا يجب الأداء بطلبه فيكون بمنزلة دين لصغي
هذا  علىالمديون إليه دون الوصي بقول يبرأ بالأداء فيما بينه وبين ربه 

  )1(.)الطريق

وما دامت الزكاة وظيفة اجتماعية بالغة الأثر كان لزاماً أن تتعدى 
المسؤولية فيها المستوى الفردي أو الشخصي إلى ولاية الدولة المسؤولة عن 

دولة لا تلغي مسؤولية الأفراد وإنما غير أن مسؤولية ال. مصالح ووظائف الأمة
ولذلك خاطبت نصوص . تتضافر معها لإحداث أفضل النتائج وأعلى المعدلات
وجه الخصوص حتى  علىالشريعة التي أوجبت الزكاة الناس كافة وولاة الأمر 

تعكس هذه المعاني وحتى يستشعر كل فرد مسؤوليته الفردية وتستشعر الدولة 
وقال  ))2وأقيموا الصلاة واءتوا الزكاة: وأمام الأمة قال تعالىمسؤوليتها أمام االله 

فجاء الأمر واضحاً من  ))3خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها: تعالى
القرآن بأداء وأخذ الزكاة ومن المعروف في الأصول أن الأمر للوجوب ما لم 

ن أفراد الأمة في يصرفه عن ذلك صارف وأن الأمر قد توجه بالأداء لكل واحد م
وتوجه لولاة الأمر حين خاطب االله عز وجل أسوتهم  وءاتوا الزكاة: قوله تعالى

  .خذ من أموالهم صدقة: الحسنة محمد بن عبد االله بقوله
يا أيها الذين ءامنوا : خطاب لكل الأمة قال تعالى وخطاب الرسول 

  ).)4أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فيكون خطاب  ))5لقد كان لكم في رسول االله أسوةٌ حسنة: وقال تعالى

  .خطاب لولاة الأمر في كل زمان ومكان النبي 
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وقد قدم االله تعالى سهم العاملين عليها على بقية الأسهم إعظاماً لأمر الزكاة 
وضماناً لمؤسستها حتى يؤمن لها الاستمرارية والتخطيط الدائم والسليم ولأن 

وأما : (قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية. يفة الزكاة لا تؤدى إلا بهالوظ
  )1().العاملون عليها فهم السعاة والجباة يستحقون منها قسطاً على ذلك
إنما الصدقات : وجاء تفسير آيات الأحكام للسايس في تفسير قوله تعالى

  ).)2للفقراء والمساكين والعاملين عليها
أنه يجب على الإمام  والعاملين عليها: لماء من قوله تعالىأخذ بعض الع(

والخلفاء بعده ففي  أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة وتأكد هذا الوجوب بعمل النبي 
الصحيحين من رواية أبي هريرة أن رسول االله بعث عمر بن الخطاب رضي االله 

ل ابن اللتيبية استعم عنه على الصدقة وفيهما عن سهل بن سعد أن رسول االله 
: قال عن أبي رافع مولى رسول االله  الترمذيعلى الصدقات، وروى أبو داؤد و

أتبعني نصب منها : رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال ولى رسول االله 
ويدل على . إن مولى القوم من أنفسهم: أسال رسول االله فسألته فقال: فقلت

مال ولا يعرف ما يجب فيه ومنهم من الوجوب أيضاً أن في الناس من يملك ال
والعاملين : ويدل قوله تعالى. يبخل فوجب أن يبعث الإمام من يأخذ الزكوات

على أن أخذ الصدقات للإمام وأنه لا يجزى رب المال أن يعطيها : عليها
المستحقين لأنه لو جاز لأرباب الأموال أخذها إلى المستحقين لما احتاج إلى عامل 

ضر بالفقراء والمساكين فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام وتأكد هذا لجبايتها في
  ))3((.)4خذ من أموالهم صدقة: بقوله تعالى

هذه الأوامر الربانية في أخذ الزكاة وتوزيعها إلى  وقد ترجم الرسول 
برنامج عمل حتى تأسست للزكاة إدارة مركزية وإدارات أخرى إقليمية ومن ذلك 

جبل رضي االله عنه إلى اليمن لأخذ الزكاة وبعث العمال والجباة إلى بعثه لمعاذ بن 
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إياك وكرائم أموالهم واتق : (الأمصار وأوصاهم بالعدل وكف الظلم كما قال لمعاذ
  )1().دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين االله حجاب

أخبرنا عمرو بن : (في أخذ الزكاة فقد روى النسائي وشدد رسول االله 
حدثنا يحيي قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثين أبي عن جدي قال سمعت على قال 

لبون لا يفرق إبل عن  في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة: (يقول النبي 
عزمة من عزمات  بلةفأنا أخذوها وشطر إعطاها؟ مؤتجراً ومن أبي حسابها من أ

  )2(.)ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء
كر الصديق رضي االله عنه مانعي الزكاة الذين ومن بعده حارب أبو ب

رفضوا إعطاء الزكاة للعاملين عليها مما يؤكد ولاية الدولة على الزكاة فقال له 
كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً : عمر بن الخطاب رضي االله عنه

ة والزكاة رسول االله فرد عليه أبو بكر الصديق واالله لأقاتلن من فرق بين الصلا
كانوا يؤدونها  –أي صغار الماعز  -فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني عناقاً 
فو االله ما هو إلا أن شرح االله صدر : إلى رسول االله لقاتلتهم على ذلك فقال عمر

أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وصار ذلك إجماعاً على ولاية الدولة على 
  )3(.الزكاة

                                                 
 ).13(حديث سبق تخريجه، ص) 1(

، أخرجه الحاكم والبيهقي وقال يحيي بـن  )15(، ص5، ج3سنن النسائي، باب عقوبة مانع الزكاة، المجلد) 2(
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  :انحراف السلطان بالزكاة :المطلب الثاني 

قد يتخوف البعض من أن تولي الدولة لشئون الزكاة قد يؤدي إلى 
  .الانحراف بها وتولية من ليس أهلاً لها وتوجيهها في غير مصارفها

فوجهه بدفعها  فهذه مخاوف ليست بجديدة وقد عرضت على الرسول 
  .للدولة رغم ذلك

أديت الزكاة إلى رسولك فقد  إذا عن أنس أن رجلاً قال لرسول االله (
نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى : برئت منها إلى االله ورسوله؟ قال

  )1().االله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها
أخرجه أيضاً الحرث بن وهب وأورده : (في شرح الحديث )2(قال الشوكاني

بن عتيك مرفوعاً عن أبي الحافظ في التلخيص وسكت عنه وفي باب عن جابر 
سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما : داؤد بلفظ

: يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم
وعن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد عن سعيد بن (

لاً سألهم عن الدفع إلى السلطان فقالوا أدفعها إلى منصور وابن أبي شيبة أن رج
السلطان وفي رواية قال لهم إن هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي؟ 

ز دفع نعم، والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جوا: قالوا
  )3(.)جزائهاالزكاة إلى سلاطين الجور وإ

دفع الزكاة لولاة الأمر وإن خشى  ى ضرورةولذلك ذهب جمهور العلماء إل
الدافع أن الوالي سيبدل فيها وما ذلك إلا لأن المفسدة الناجمة عن عدم اهتمام 
الدولة بهذه الشعيرة أعظم بكثير من مجرد خوف تبديلها من قبل العامل علماً بأن 
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يما الشريعة حذرت وغلظت عقوبة من يتعدى من الولاة والعمال على مال الزكاة ف
  . روى عن الرسول 

د ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد ابن سنان حدثنا قتيبة بن سعي(
  )1().في الصدقة كمانعها المعتدي: (قال عن أنس بن مالك أن رسول االله 

المعتدي : (وقال في شرحه وقوله الترمذيأيضاً  روى هذا الحديثوقد 
  )2(.)ثم كما على المانع إذا منععلى المعتدي من الإ يقول: الصدقة كمانعها

حدثنا على بن حجر أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد : (الترمذيوقد روى 
إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن  : ( قال النبي : عن الشعبي عن جرير قال

  )3().رضى
وهناك نقطة هامة يجب التنبيه لها في هذا المقام وهي أن الأفراد إذا 

تهم بأنفسهم فإنهم سيصرفونها على مصرفين فقط وهما الفقراء أخرجوا زكا
  .والمساكين ولتعطلت بقية المصارف وهذا تعطيل لحكم االله ومخالفة لمقصده

أما الدولة فإنها تستطيع أن تصرف الزكاة على المصارف الثمانية بمالها 
  .من جهاز إداري يمكنه من التعرف على بقية المصارف

لزكاة يجب أن تشمل الأصناف الثمانية ما قاله ابن قدامة ومما يدل على أن ا
وقد روى زياد بن الحارث : (في توزيع الزكاة قال في شرحه لحديث النبي 

: أعطني من الصدقة: فبايعته، قال فأتاه رجل فقال أتيت النبي  : الصدائي قال
ات حتى إن االله لم يرض بحكمم نبي ولا غييره في الصدق فقال له رسول االله 

رواه أبو ) حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقلك
. داؤد، وأحكامهم كلها باقية وبهذا قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن على

انقطع سهم المؤلفة قلوبهم بعد : وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي
الإسلام  وأغناه عن أن يتألف عليه رجال فلا وقد أعز االله تعالى  رسول االله 
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 .غريب من هذا الوجه

روى  داؤد مثله عـن الشـعبي    الترمذي، قال )80(، باب ما جاء في رضي المصدق، صالترمذيسنن ) 3(
 .ديث مجالد وقد ضعف مجالد بعض أهل العلم وهو  كثير الغلطوحديث داؤد أصح من ح



ولنا كتاب : يعطي مشرك تألفاً بحال، قالوا وقد روى هذا عن عمر، قال ابن قدامة
االله وسنة رسوله فإن االله تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم 

مؤلفة كثيراً وكان يعطي ال: إن االله حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء: قال والنبي 
في أخبار مشهورة ولم يزل كذلك حتى مات ولا يجوز ترك كتاب االله وسنة 

 إلا بنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ثم إن النسخ يكون في حياة النبي  رسوله
وانقراض زمن  لأن النسخ إنما يكون بنص ولا يكون النص بعد موت النبي 

وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة  الوحي، ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن 
فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم أو بقول صحابي أو غيره على 
أنها لا يرون قول الصحابي حجة يترك بها قياس فكيف يتركون به الكتاب والسنة 

ما ذكروه من المعنى لا لا أعلم  شيئاً نسخ حكم المؤلفة على أن : قال الزهري
ف بينه وبين الكتاب والسنة فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمه وإنما يمنع خلا

عطيتهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا فكذلك جميع 
الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في  ذلك الزمن 

ب على أن ما هذا الصوا(ابن قدامة : خاصة فإذا وجد عاد حكمه كذا ههنا قال
  )1(.)بعد ولا سيما زماننا سقط في زمن الشافعي قد عاد

  )2(:وقال ابن حزم
 من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطرة أو تولاها الإمام أو أميرة(

يفرقانها ثمانية أجزاء متساوية ولا يجوز أن يعطي بعض أهل السهام دون بعض 
  )3(.)إلا أن لا يجد فيعطي من يجد
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أصناف وهم  ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية: (شافعيةوجاء عن ال
الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والمساكين والعاملين عليها 

والدليل عليه  والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل
أشرك بينهم بواو فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك و: (قوله تعالى

التشريك فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم فإن كان الإمام هو الذي يفرق 
  )1(.)الزكاة قسمها على ثمانية أسهم

أما رأي الإمام أبي حنيفة ومالك في أنه يجوز أن يصرفها في صنف واحد (
  )2().بحسب الحاجة. أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك

حنيفة ومالك رضي االله عنهما تعطيل الإمام لبعض  فلا يفهم من رأي أبو
المصارف وإنما إعمال للمصارف حسب الحاجة فيعطي مصرفاً من زكاة قوم 

  .ويمنعه عن غيرها ليعطي مصرفاً آخر وهكذا
أما إذا تركنا الأمر للأفراد فزكاتهم في العام مرة واحدة فإذا دفعوها للفقراء 

لاف الإمام فتأتيه الزكاة تباعاً من كل والمساكين تعطلت بقية المصارف بخ
  .الأمصار ولكل المواعين التي تؤخذ منها الزكاة

ونختم هذا المطلب بما بدأناه به من أن البعض يتخوف من تولي الدولة 
للزكاة قد تؤدي إلى الانحراف بها وتوجيهها في غير مصارفها وتوليته من ليس 

لأن وجودها يعتبر ثغرة قد   به النبي  أهلاً لها ونزيل هذه المخاوف بما أزالها
  .يؤتى الإسلام من قبلها

  :فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده
حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث عن خالد بن يزيد (

أتى رجل من بني تميم رسول االله : عن سعيد أبي هلال عن أنس بن مالك أنه قال
 ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف  يا رسول االله إني: فقال

تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة :  أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول االله 
فقال يا رسول االله  : تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين
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 :لفقا. فآت  القربى حقه  والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً: أقلل لي، قال
االله يا رسول االله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى االله حسبي 

نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك :  ورسوله؟ فقال رسول االله 
  )1().أجرها وإثمها على من بدلها

                                                 
ضاً الحرث بن وهب وأورده الحـافظ فـي   ، أخرجه أي)12397(، حديث رقم)273(، ص4مسند أحمد، ج) 1(

 ).184(، ص4التلخيص وسكت عنه، انظر نيل الأوطار للشوكاني، ج



  :لمحة تاريخية عن ديوان الزكاة بالسودان: المطلب الثالث 

بصورة رسمية إلزامية في فترات محدودة فأما  بقت الزكاة في السودانطُ(
الأولى منها ففي عهد الدولة المهدية وأما الفترة التي تلت ذلك فإن الزكاة كانت 

 هـ1400عام تمارس بصورة فردية كشعيرة دينية واستمر الحال هكذا حتى 
  )1().صندوق الزكاة الطوعي م فأنشئ1980/

المهدي وخليفته تدفع إليهما الزكاة  وعند قيام الدولة المهديةك أن الإمام(
جبراً وقسراً ثم تصرف على مستحقيها المنصوص عليهم شرعاً ثم انطمست معالم 
الإسلام في حياة المسلمين أو كادت لولا صدق الإيمان الذي يملأ القلوب ومن ثم 
صارت الزكاة عملاً فردياً يؤديه بعض أغنياء المسلمين براً وإحساناً بعيداً عن 

ية الدولة والنظم الرسمية في جباية وصرف الزكاة ثم أنشئ صندوق الزكاة ولا
المسلمين هـ وهو يعني بدعوة 1400الطوعي بقرار جمهوري في ذي العقدة 

الصدقات بصفة اختيارية على سبيل التطوع لا  لأداء حق الزكاة وإعطاء
  )2(.)الإلزام

اة لجمع الزكاة حيث كانوا رسلان الجبالإمام المهدي وخليفته عبد االله يكان (
يرسلون إلى جهة محددة جابياً محدداً بواسطة مرسوم يصدره الإمام المهدي أو 

، يقول الأستاذ فيصل خليفته وهذا يعني اهتمام الحاكم ومسئوليته الشخصية للزكاة
كان يقوم المهدي وخليفته من بعده بتعيين مندوب إلى جهة ما : محمد موسى

صيل الزكاة أو حق االله ويوجه المرسوم إلى أهالي الجهة ويوكل إليه جمع وتح
عامة وفيه توجيه ديني خاص لكل من الأهالي وإلى المندوب الذي يقوم بجمع 

ويوضح هذا أن الدولة : الزكاة ثم يوردها المندوب إلى بيت المال في الجهة نفسها
الذي أخذ به قانون المهدية كانت تتبع نظام القيد المكاني في جباية وتوزيع الزكاة و

هـ ويتمشى هذا 1406وقانون الزكاة لسنة  - هـ 1405الزكاة والضرائب لسنة 
إلى اليمن  مع الشرع ويمكن أخذه من حديث معاذ بن جبل عندما بعثه النبي 

                                                 
 ).18(، ص)4(الهادي عبد الصمد، مدير معهد الدراسات المصرفية الخرطوم، مجلة الزكاة، العدد. د) 1(

 ).10(، صعبدالمنعم القوصي، الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان، دليل الزكاة. د) 2(



تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وكان : لجباية الزكاة فجاء في وصيته 
  )1(.)الزكاة من أغنيائها يعني فقراء نفس المنطقة التي أخذت

عليه يمكن القول إن مسيرة الزكاة في السودان في العصر الحديث مرت 
م 1980/هـ1400بدأت بمرحلة صندوق الزكاة الطوعي في عام . بأربع مراحل

الفريضة بصفة رسمية إلا أن أمره كان يقوم على  وكان الهدف منه هو إقامة هذه
  )2(.محكوم بقانون كانت له شخصية اعتباريةالتطوع على الرغم من أن الصندوق 

ثم جاءت المرحلة الثانية وهي التي بموجبها أعيد للدولة حقها في الولاية 
م وأُنشئ بموجب ذلك قانون الزكاة والضرائب 1984/هـ1404على الزكاة عام 

م والذي جعل جباية الزكاة إلزاماً على كل مسلم 1984/هـ1404قانون  –
  .كنه جمع بين الزكاة والضرائبمستوفي الشروط ول

م جعل 1898ويتميز هذا القانون بأنه ولأول مرة منذ سقوط المهدية عام (
جباية الزكاة إلزامية على كل مسلم ومسلمة وأعاد للدولة حقها في الولاية على 
الزكاة وكانت السلبية الواضحة أنه خلط بين الزكاة والضرائب وألغى ضرائب 

ن نوعاً من الضرائب دون إنشاء جهاز فعال لتهيئة وصلت إلى حوالي عشري
  )3().القلوب والنفوس

                                                 
نظام الزكاة في السودان، محمد بشير عبد القادر، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر، فبراير ) 1(

 – 1881(، فيصل محمد موسى، النظام المالي فـي دولـة المهديـة فـي السـودان      )31(م، ص1993
 .م1975، رسالة ماجستير )م1898

  :انظر) 2(

 ـ1400الزكاة فـي السـودان الفتـرة مـن      تجربة –عبد الوهاب محمد نور  - م وحتـى  1980/هـ
فريقـي  المركـز الإسـلامي الإ  : م، الطابعونالخرطو –إشراف قسم البحوث  –م 1984/هـ1404

  ).6(للطباعة، ص
إشراف  –) 1(سلسلة بحوث الزكاة –ملامح ومعالم تجربة الزكاة في السودان  –محمد إبراهيم محمد  -

 ).9، 8(م، ص1994الإدارة العامة لخطاب الزكاة 

الخرطوم  ثإشراف قسم البحو –مسائل في إدارة وقانون الزكاة السوداني  –عبد الحميد أحمد أمين  -
  ).18-15، 4-3(هـ ص1408فريقي للطباعة، دار المركز الإسلامي الإ :الطابعون –

  :انظر) 3(

 -هــ  1405 –ان دراسة تحليلية للتطبيق في السـود  –فريضة الزكاة  –محمد البشير عبد القادر  -
  ).43 - 33(م، ص1988/هـ1408 –هـ، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد 1407



ة فهي مرحلة ديوان الزكاة المستقل عن الضرائب لأول أما المرحلة الثالث
م وفيها تأكدت إلزامية دفع الزكاة للدولة 1986/هـ1406مرة وذلك في عام 

المرحلة الثانية  وفصل الزكاة عن الضريبة وذلك تصحيحاً للأخطاء التي واكبت
وإيماناً بأن وظيفة الزكاة هي وظيفة اجتماعية في المقام الأول فصدر قانون الزكاة 

م الذي أمن وأكد على إلزامية دفع الزكاة للدولة وفصل 1986/هـ1406لسنة 
  )1(.الزكاة عن الضريبة أنشأ للزكاة ديواناً قائماً بذاته
م وفُصلت الزكاة 1988في يناير  وأول أمين عام لديوان الزكاة تم تعيينه

ديواناً قائماً بذاته للزكاة أي له شخصية اعتبارية وصفة  من الضرائب فعلياً وأنشأ
2(نه مجلس الوزراء مباشرةتعاقدية وهيكل إداري قائم بذاته عل رأسه أمين يعي( 

الجباية والمصارف وأنشأت لها إدارات متخصصة على مستوى الأقاليم وتم تنشيط 
هيكل الإداري لرئاسة الديوان في تلك الفترة يضم عدة إدارات مركزية ووحدات وال
  )3( -:هي

 .الإدارة العامة للجباية .1

 .الإدارة العامة للمصارف .2

 .الإدارة العامة للبحوث والتوعية والتدريب .3

 .إدارة المؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية .4

                                                                                                                                            
إشـراف الإدارة العامـة لخطـاب    ) 2(سلسلة بحوث الزكاة –مرشد تعريفي وفقهي  –دليل الزكاة  -

 ).18-17(الزكاة، ص

 .مرجع سابق نفس الصفحة –محمد إبراهيم محمد  -

 –الخرطوم مطبعة وزارة الثقافة والإعلام  –مرشد الزكاة والضرائب  – احمد طه محمود و آخرون -
 ).30، 3(م، ص1984

  :انظر) 1(

  .مرجع سابق نفس الصفحة –مرشد تعريفي وفقهي  –دليل الزكاة  -
 .مرجع سابق نفس الصفحة –عبد الحميد أحمد أمين  -

 ـ1409 التقدير السنوي لديوان الزكاة لعام –النور حامد النور وآخرون ) 2(  –إدارة البحـوث   –م 1988/هـ
  ).8، 4(ص -المركز الإفريقي: الطابعون –الخرطوم 

 –كتيب تعريفي إدارة البحوث والتوعية والتـدريب   –ديوان الزكاة  –النور حامد النور ونعمات سليمان ) 3(
  ).14(ص –دار المركز الإسلامي الإفريقي للطباعة  –الخرطوم 



 .إدارة شئون المالية .5

 .إدارة الشئون الإدارية .6

 .ة العلاقات العامةإدار .7

 .قسم الحالات الطارئة أو العاجلة .8

 .قسم النازحين .9

 .قسم المعوقين .10

م بدأت المرحلة الرابعة لديوان 1989ومع تفجر ثورة الإنقاذ الوطني عام 
م في محاولة لسد الثغرات وتحديد التطلعات 1990الزكاة فصدر قانون الزكاة لسنة 

م وحتى 1986/هـ1406ا بين ذلك أنه ومن خلال التطبيق في الفترة م
م ظهرت بعض الثغرات فإن صدق الإنسان السوي السعي للكمال 1989/هـ1410

ويستفيد من تجربته فكان لابد  من أخطائه لكن ركب القصور في طبعه فهو يتعلمو
من ملاحقة هذه الهنَّات، في محاولة لسد الثغرات، ودخل الديوان في مرحلة 

  .النضوج
م في التاسع من شهر جمادى الأخر لسنة 1990سنة صدر قانون الزكاة ل

م وهو القانون المعمول به 1990هـ الموافق اليوم السادس من شهر يناير 1410
  )1(.المطبق الآن

وهذا التدرج في التطبيق أعطى مسيرة الزكاة في السودان رسوخاً وقوة 
رة الإنقاذ م من أهم الإنجازات التي تحققت للزكاة في ظل ثو1990ويعتبر قانون 

الثمانية بنفس ترتيب  الوطني وقد شمل كل مواعين الزكاة واستغرق المصارف
  )2(.الآية الكريمة

                                                 
  :انظر) 1(

 –أم درمان مطبعة جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر  –م 1990ة قانون الزكاة لسن -
  ).21، 1(م، ص6/1/1990/هـ9/6/1410

 .من هذا البحث) 33(ص –مرجع سابق  –دليل الزكاة  -

 .من هذا البحث) 33(ص –مرجع سابق  –محمد إبراهيم محمد  -

 ).60(سورة التوبة، الآية )2(



م وكانت 1990/هـ1410وكانت أول ميزانية للزكاة وضعت في محرم 
مليون جنيه سوداني وفي نهاية العام بلغت  183التقديرات الأولية قدرت بمبلغ 

  .مليون جنيه سوداني 278الحصيلة 
 )1(مليار جنيه سوداني 34م بلغت جباية الزكاة أكثر من 1996وفي العام 

م يعمل في عدة 1988لقد ظل ديوان الزكاة منذ قيام المؤتمر الأول للزكاة في عام 
  :محاور مسترشداً بتوصيات المؤتمر الأول والتي تضمنت عدة جوانب أهمها

عها وإنما تتعدى أن أهداف الديوان ليست قاصرة على جمع الزكاة وتوزي .1
الدعوة وبسط أحكامها بين الناس وإشاعة روح التعاون والإخاء بين 

 )2(.الدافعين والمستحقين

 )3(.أن تتولى الدولة في السودان ولاية الزكاة جباية وتوزيعاً .2

أن يراعى في العاملين عليها توفير الأهلية من القوة والأمانة والعلم مع  .3
 )4(.الشرعي والفنيالاهتمام بالتدريب والتأهيل 

أن تنشأ مكاتب ديوان الزكاة بصورة تغطي الولايات المختلفة ما أمكن  .4
 )1(.ذلك

                                                 
  .من هذا الحديث) 32(نعم القوصي، صعبد الم. ، د1دليل الزكاة، ج) 1(
وفي هذا الخصوص تمم إنشاء إدارة خطاب الزكاة والتي تتبع للأمين العام مباشرة وتتكون مـن الأقسـام   ) 2(

العلاقات العامة والإعلام، البحوث والدعوة، استطاعت إعداد برنامج متكامل لتحقيق هذه التوصية : التالية
الإذاعـي بالإضـافة   " أدي زكاتـك "التلفزيوني، برنامج " الحق المعلوم"منها على سبيل المثال، برنامج 

لصدور نشرة شهرية ومجلة دورية كما تم تصميم عدة خطب عن الزكاة وزعت بمساجد العاصـمة ثـم   
قامت فروع لهذه الإدارة بالولايات بدوواين الزكاة القيام بنفس الغرض، كما شاركت إدارة خطاب الزكاة 

ات السودانية بالخارج وفي مواسم الحج وذلك لتنوير المغتربين بشـعيرة الزكـاة  فـي    في مؤتمر الجالي
 .السودان وكيفية جباية زكاة العاملين بالخارج

قامت الدولة بربط كثير من المعاملات المالية والإجراءات الإدارية بشهادة خلو طرف الزكاة، انظر المادة ) 3(
 .م1990من قانون الزكاة لسنة ) 51(

تم إنشاء إدارة مركزية للتدريب برئاسة الديوان تقوم بتدريب وتأهيل العاملين عليها مـن كـل ولايـات    ) 4(
السودان في كل مجالات العمل الزكوي وخاصة في مجال الحسابات وشئون العاملين والجباة والمخـازن  

متقدمة والذي يمنح شهادات وقد وصلت الدارسة في قيام المعهد العالي لعلوم الزكاة لمراحل . وفقه الزكاة
 .عليا في علوم الزكاة، دبلوم، ماجستير، دكتوراه



أن يعمل الديوان على تمليك وسائل الإنتاج للأسر الفقيرة حتى يستغنوا عن  .5
 )2(.الزكاة

 )3(.الاستعانة بالجهد الشعبي في توزيع الزكاة وتحصيلها .6

 )4(.مكانية إنشاء بنك للمعلوماتالاهتمام بالمعلومات وعمل دراسات لإ .7

العمل على إصدار لائحة مالية وإدارية تراعي خصوصية الزكاة جمعاً  .8
 أمين عام ديوان الزكاة في يناير وعقب انتهاء المؤتمر تم تعيين )5(.وتوزيعاً
 .م1990م وجاء في قانون الزكاة لسنة 1988

  -:ة ويتكون منينشأ بالديوان مجلس يسمى المجلس الأعلى لأمناء الزكا
 .رئيساً –الوزير   -أ 

                                                                                                                                            
مكتباً تغطي كل ولايات ومحافظات الـبلاد حتـى    95تبلغ مكاتب ديوان الزكاة الحالية بالسودان حوالي ) 1(

 أويل وغيرها مـن  –راجا  –واو  –ملكال  –حيث توجد مكاتب للزكاة بكل من جوبا الولايات الجنوبية 
كبويتا وحالياً المساعي جارية لافتتاح مكاتب للزكاة فـي كافـة محافظـات     –المدن المحررة كتوريت 

 .الولايات الجنوبية

قام الديوان بتطوير نظام التعامل مع مصرفي الفقراء والمساكين وكان الاهتمام بالأعطيات العينيـة مثـل   ) 2(
ؤنة العام ومن الأنعام الحلوبة ما تدر عليـه دخـلاً   الزروع والأنعام فيعطي الفقير من الزرع ما يكفيه م

  .مستمراً
وهنا وسائل الإنتاج الفردية كماكينات الخياطة وقوارب الصيد وحراثة الأرض الزراعيـة للفقـراء    -

والمشاريع الجماعية مثل المشاغل حيث أنشأ الديوان أكثر من مائة مركز إنتاج جماعي يضم مائـة  
كما استطاع ديوان الزكـاة أن  . فدين منها الأرامل والمطلقات والمعوقينألف أسرة فقيرة أغلب المست

يمتلك بنك الادخار بشراً، معظم مائة ألف أسرة فقيرة أغلب المستفيدين منها الأرامـل والمطلقـات   
والمعوقين كل الأسر الفقيرة في السودان وسائل إنتاج بشروط ميسرة جداً تصـل إلـى أكثـر مـن     

كل مستحق أن يسدد قيمة الوسيلة من إيراد وإذا هلكت الوسيلة قبل أن يسـدد  عشرين سنة ويستطيع 
قيمتها فهو مضمون من مصرف الغارمين بديوان الزكاة وذلك خلافاً لما معمول بـه فـي البنـوك    

  .الأخرى
بية توجد في كل حي أو قرية بالسودان لجنة زكاة محلية تتكون من إمام المسجد رئيساً ورئيس اللجنة الشع )3(

  .وثلاثة من الخيرين يختارهم أهل الحي تقوم بحصر المحتاجين للزكاة وتتعرف على الدافعين لها
اء وحصر من أجل ترقية الأد –الكمبيوتر  –تم إنشاء إدارة الإحصاء والمعلومات وإدخال الحاسوب الآلي ) 4(

  .المعلومة للاستفادة منها
)5( م تم وضع النظام المالي والمحاسبي 1994ي السودان عام على توصية مؤتمر الزكاة العالمي ف بناء

وهو يأخذ بخصوصية شعيرة الزكـاة    –الجامعات والمعاهد العليا السودان  للزكاة بواسطة مختصين من
  .في ظل النظم المحاسبية المعمول بها في السودان



 .عضواً ومقرراً –الأمين العام   - ب 

عدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءة وحسن   -ج 
السيرة يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية الوزير على أن 

 )1(.ختصةيراعى في ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعي الزكاة وأجهزة الدولة الم

يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الإشراف العام على تحقيق أهداف (
  )2().الديوان ومباشرة اختصاصاته وممارسة سلطاته

تنشأ بالديوان لجنة للإفتاء وتشكل بموجب قرار يصدره الوزير بناء على (
وتحدد اللوائح توصية المجلس ممن عرفوا بالفقه والاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين 

  )3().اختصاصاتهم وكيفية تنظيم أعمالهم
تنشأ بالديوان لجنة عليا للتظلمات وتتكون من قاضي محكمة عليا متخصص في (

الشريعة الإسلامية رئيساً يعينه رئيس القضاء وعضوية ممثل لكل من النائب العام 
  )4().وأمين عام ديوان الضرائب وتكون قراراتها نهائية

ثم  )5().ل من العاصمة القومية وعاصمة كل ولاية مجلس أمناء للزكاةتنشأ في ك(
ثم كونت اللجنة الفقهية حول قضايا الزكاة بموجب توصية من المؤتمر العالمي الأول 
للزكاة في السودان برئاسة عميد كلية القانون جامعة الخرطوم وعضوية عدد من العلماء 

عين والرعاة ومديري البنوك لدراسة الأجلاء وأساتذة الجامعات واتحادات المزار
  )6(.تطبيقات الزكاة مثل زكاة الزروع ومشاكلها وزكاة المستغلات والمال المستفاد

  .وما هذا البحث في المال المستفاد إلا لبنة في ذاك البناء
      

                                                 
  ).31(م، المادة 1990الزكاة لسنة قانون ) 1(
 ).32(المرجع السابق، المادة ) 2(

 ).36(المرجع السابق، المادة ) 3(

 ).37(م، المادة1990قانون الزكاة السوداني لسنة ) 4(

  ).38(المرجع السابق، المادة) 5(
 ).19(القوصي، ص. مرجع سابق، ددليل الزكاة،  )6(
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  :تعريف المال المستفاد: المبحث الأول 

  :اد لغةًتعريف المال المستف

معروف، ما جمعته من جميع الأشياء، والجمع أموال، وفي  :المال لغة(
الحديث نهى عن إضاعة المال وقيل إنفاقه وإضاعته في الحرام وما لا يحبه االله، 

المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما : قال ابن الأثير
لق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يط

ما جاءك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند : أكثر أموالهم وفي الحديث
ما جاءك منه وأنت غير : العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم وفي الحديث

ا وفاد المال نفسه لفلان يفيد إذ( )1()مشرف عليه فخذه وتمولها ي اجعله لك مالاً
بينهما أي يفيد كل واحد  يقال إنهما ليتفايدان بالمال  ثبت له مال والاسم الفائدة،

. هما يتفاودان العلم أي يفيد كل واحد منهما الأخر: والناس يقولون. منهما بصاحبه
قال . فادت له فائدة: الفائدة ما استفدت من علم أو مال تقول منه: قال الجوهري

  :استفدته وأنشد أبو زيد للقتال: عطيته غير، وأفدتهأفدت المال أي أ: الكسائي
  مهلك مـال ومفيد مال***  ناقته ترمل في النقال  

وفي حديث ابن عباس في الرجل يستفيد المال بطريق . أي مستفيد مال
  )2(.الربح أو غيره قال يزكيه يوم يستفيده أي يوم يملكه

  :تعريف المال المستفاد اصطلاحاً
هو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكاً جديداً بأي وسيلة من  المال المستفاد(

  )3(.)وسائل التملك المشروع
  :وعرفه أحد المعاصرين بأنه

كلمة شاملة جامعة إذا يدخل تحتها كثير من ألوان  –عبارة المال المستفاد (
  )1().الإيراد والدخل مثل كسب العمل وإيراد  رؤوس الأموال غير التجارية ونحوها

  )1().ونحوها
                                                 

  ).مول(مادة ). 636، 635(، ص11لسان العرب لابن منظور، المجلد رقم ) 1(
  ).فيد(مادة ). 341، 340(، ص)3(رقم المرجع السابق، المجلد) 2(
 ).490(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 3(



  :ورقة الجباية –في مؤتمر الزكاة العالمي ورد 
هو الذي في ملكية الشخص بعدد إذا لم يكن باستفادة غير متكررة (

كمبيعات الأفراد لمنازلهم أو بيع وسائل النقل المختلفة إضافة إلى المكفآت 
  )2().والهبات

ومن المهم جداً بالنظر لعصرنا أن نحقق حكم المال المستفاد وتصل فيه إلى 
مقنع لما يترتب عليه من أثار خطيرة إذ يدخل فيه كثير من ألوان الإيراد  رأي

  .الأموال غير التجارية والدخل مثل كسب العمل والمهن الحرة وإيراد رؤوس
ونقصد بالمال المستفاد الذي لا يكون نماء المال عنده بل استفيد بسبب 

كان من جنس مال  مستقل كأجر عمل أو غلة رأس مال أو هبة أو نحو ذلك سواء
  .عنده أم من غير جنسه

أما إذا كان المال المستفاد نماء لمال مزكي من قبل كربح مال التجارة (
ونتاج الماشية السائمة فهذا يضم إلى أصله ويعتبر حوله بحوله وذلك لتمام الصلة 
بني النماء والأصل وعلي هذا فالذي عليك نصاباً من السائمة أو من أموال التجارة 

  )3().يزكي أخر الحول الأصل وفوائده جميعاً
وكذلك إذا كان المال المستفاد ثمناً لمال مزكي لم يحل عليه الحول كما إذا 
باع محصول أرضه وقد زكاه بإخراج عشرة أو نصف عشرة، أو إذا باع ماشية 

أو  قد أخرج زكاتها فما استفاد من الثمن لا يزكيه في الحال منعاً للثنى في الصدقة
  )4(.الازدواج كما يسميه أهل الضرائب

  
                                                                                                                                            

سلطان بن محمد على السلطان، دارالمريخ للنشر، الريـاض المملكـة   . الزكاة تطبيق محاسبي معاصر، د) 1(
 ).121(م، ص1986العربية السعودية 

عبـد المـنعم القوصـيي وآخـرون،     . ، دم، ورقة الجباية1994مؤتمر الزكاة  العالمي الأول بالسودان ) 2(
 ).16(ص

 ).496(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 3(

  :انظر) 4(
  ).31(، ص3المغني لابن قدامة، ج -
 ).491(، ص1فقه الزكاة للقرضاويي، ج -

 .من هذا البحث) 39(الزكاة تطبيق محاسبي معاصر، مرجع سبق  ذكره، ص -



والذي يهمنا في المال المستفاد والذي عليه مدار هذا البحث هو المال 
المستفاد الذي لا يكون نماء لمال عنده بل استفيد بسبب مستقل سواء أكان من جس 

  .مال عنده أم من غير جنسه



  :أقسام المال المستفاد: المبحث الثاني 

الواردة في المال المستفاد يتضح لنا أهمية المال  بناء على التعاريف
المستفاد حيث يشمل كثيراً من الثروات والدخول الحديثة التي جدت في عصرنا 
ولم يعرفها فقهاؤنا القدامى ولا المتأخرون بصورتها الحالية مثل رواتب الموظفين 

الحرة،  وأجر العمال ودخل الطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم من ذوي المهن 
وإيراد رأس المال المستغل في غير التجارة كالسيارات والسفن والطائرات 

  .والمطابع والفنادق والمصانع ونحوها
ومثل بيع الأصول الثابتة والمنقولة دون قصد التجارة وكل ما يدخل في 

  .ملك الإنسان بسبب مستقل كالمكافآت والهبات والجوائز والميراث
  -:سم المال المستفاد إلى خمسة أقسام رئيسية وهيوعلي ذلك نستطيع أن نق

 .كسب العمل والرواتب والمكافآت .1

 .المهن الحرة .2

 .المستغلات .3

 .بيع العقار والمنقول .4

 .الهبة والجوائز والميراث .5

وقد لاحظت أن كثيراً من الكتاب الذين تناولوا موضوع الزكاة يعتبرون 
المستفاد ولذلك نجدهم في تقسيماتهم  المستغلات وعاء قائماً بذاته منفصلاً عن المال

  .الذي سبق المال المستفاد للأوعية الزكاة يضعون المستغلات دائماً في الباب
ويقصرون المال المستفاد على كسب العمل والمهن الحرة وإيراد رؤوس 

ولكني لا أرى مبرراً . الأموال غير التجارية مثل بيع وشراء العقارات والمنقولات
م فالمستغلات واحدة من أنواع المال المستفاد الذي يستفيده الإنسان لهذا التقسي

ويمتلكه ملكاً جديداً بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع وهذا التقسيم غير 
الدقيق الذي وجدته في كثير من كتب المعاصرين حيث أن المال المستفاد 

عهد السلف  –كمصطلح وبصورته الحالية لم يكن موجوداً في العصر الأول 
  .ولذلك لا نجد تعريفاً محدداً له ومن ثم لا توجد تقسيمات له



ومن أمثلة ما ذكرناه نجد أن القرضاوي في كتابه فقه الزكاة يقول وهو 
وسنرى في بحثنا عن المال (يتحدث عن المستغلات في الفصل الثامن من كتابه 

حدث عن كسب العمل ويقصد بذلك الفصل الذي يت )1( )المستفاد في الفصل القادم
  .والمهن الحرة

  :في الوقت الذي قال فيه وهو يشرح المال المستفاد ويحقق في كيفية زكاته
المال المستفاد رواتب الموظفين وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس (

والمحامي وغيرهم من ذوي المهن الحرة وكإيراد رأس المال المستغل في غير 
  )2().والطائرات والمطابع والفنادق ودور اللهو ونحوالتجارة كالسيارات والسفن 

والمعروف أنه يقصد برأس المال المستغل في غير التجارة كالسيارات 
  .وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التقسيم؟. المستغلات -والفنادق 

ستنحصر الدراسة في هذا ( )3(نظام الزكاة في السودان:  وجاء في كتاب
  -):البحث على الآتي

 .زكاة المستغلات باعتباره من الأوعية التي تم تطبيقها .1

زكاة المال المستفاد وهذا الوعاء لم يتطرق له القانون كما لم تتطرق له  .2
 .اللوائح

أما في كتاب الزكاة تطبيق محاسبي معاصر فقد قسم الكاتب فصوله على 
  -:النحو الآتي

  - :ويشمل على: الفصل الرابع 
  .راعيةزكاة الثروة الز: أولاً
  .زكاة المستغلات:  ثانياً

  -:زيادة كسب العمل ويشمل على الآتي: الفصل الخامس 
  .وجوب زكاة كسب العمل: أولاً
  )1(.حولان الحول في المال المستفاد: ثانياً

                                                 
  ).475(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 1(
 ).505(، ص1الزكاة للقرضاوي، جفقه ) 2(

  .من هذا البحث) 32(، انظر ص)145(نظام الزكاة في السودان، مرجع سبق ذكره، ص) 3(



وقد لاحظت أن هؤلاء عندما يتحدثون عن المستغلات وكيفية زكاتها 
  )2().تها إذا استفيدتفي غل) (يزكيه حين يستفيده: (يطلقون عبارات مثل

بل حتى . مما يدل على أن هذا المال يعتبر من المال المستفاد بغير تجارة
م لم ينص صراحة على المال المستفاد وإنما تحدث عن 1990قانون الزكاة لسنة 

وزكاة المرتبات والأجور والمهن الحرة في المادة ) 21(زكاة المستغلات في المادة 
)22.(  

كل فيه وزير التخطيط الاجتماعي لجنة فقهية موسعة في الوقت الذي ش
تضم كبار علماء السودان وذلك لدراسة وبحث القضايا الفقهية المتعلقة بالزكاة 

  )3(.ومن بينها المال المستفاد
وقد ناقشت هذه اللجنة موضوع المال المستفاد كثيراً وأفردت له جلسات 

ددوا لنا تحديداً دقيقاً أقسام المال عديدة ولكنهم ساروا على نهج من سبقهم فلم يح
  )4(.المستفاد

وعلي حال فإن أمر المستفاد يحتاج إلى مراجعة من حيث التعريف والتقسيم 
حتى يكون أكثر علمية ولا سيما وأن هذا الموضوع لا نجد له بحوثاً مستفيضة في 

اها في وتحسب أن التعاريف التي أوردن. كتب الفقه القديمة وإنما إشارات متفرقة
كما أن التقسيم الذي  . هذا البحث أقرب إلى العلمية واستصحاب مقاصد الشرع

وفيما يلي نعرف أقسام المال . ذكرناه شاملٌ لأراء الفقهاء في المال المستفاد
  .المستفاد بشيء من التفصيل

 :كسب العمل والرواتب والمكافآت .1

  -:هو نوعانوهو الذي يحصل عليه الإنسان مقابل عمله وجزاء جهده و
كسب العمل الذي يحصل عليه الشخص عن طريق الارتباط بعقد عمل  .1

بعمل  مع غيره سواء كان غيره الغير حكومة أم  شركة أو فرداً للقيام

                                                                                                                                            
 ).93(انظر الزكاة تطبيق محاسبي معاصر، سبق ذكره، ص) 1(

 ).474(، ص1انظرر فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 2(

 .من هذا البحث) 37(انظر ص) 3(

 .ة الموسعة، مكتبة ديوان الزكاة الخرطوم، الرئاسةراجع ملف اللجنة الفقهي) 4(



الزمنية سنة أو  ما بدني أو عقلي أو مزيج بينهما ومهما كانت المدة
 .شهراً أو أسبوعاً أو يوماً أو ساعة

يتخذ صورة الرواتب والأجور والمكآفات فالدخل الذي يتقاضاه الفرد 
 )1(.وما في حكمها

كسب العمل الذي يحصل عليه الشخص عن طريق الارتباط مع غيره  .2
بعقد شركة تتمثل في حصة من صافي الربح يحصل عليها الشريك 

كعائد لعمله ومجهوداته في الشركة كما هو الحال في ) المضارب(بعمله 
فقه بشركات المضاربة الشرعية شركات التضامن وما يعرف في ال

وهي شركة بمال وهو رب المال وعمل من جانب آخر وهو المضارب 
وتوزع الأرباح بحصص شائعة معلومة، في حالة . الشريك بعمله –

 الخسارة فإنها تقع على جانب رب المال ويكفي الشريك بعمله ضياع
ة أجير له جهده وكده بلا عائد أو مقابل، فالشريك بعمله هو في الحقيق

 )2(.أجر المثل

 :المهن الحرة .2

هي كسب العمل الذي يحصل عليه الشخص عن طريق مباشرته العمل 
فهو يزاول العمل لحسابه الخاص . بنفسه دون أن يرتبط بغيره بعقد عمل

وبصفة مستقلة سواء كان هذا العمل يدوياً أو عقلياً، فالدخل في هذه الحالة 
ي يمارسها الشخص كدخل الطبيب دخل مهني مستمد من المهنة الت

  )3(.والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من ذوي المهن الحرة

أو العامل مرتبط بصاحب العمل منفذ لأوامره في أداء عمله  فالموظف
والشريك بعمله في شركة المضاربة مستقل بعمله منفذ لشروط عقد الشركة 

باح يتفق عليها مع شريكه ولكن بأجر يحصل عليه مقابل حصة من الأر
  .رب المال

                                                 
  ).119(ص –الزكاة تطبيق محاسبي معاصر ) 1(
 ).120(المرجع السابق، ص) 2(

 ).487(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 3(



أما صاحب المهن الحرة فإنه يزاول مهنته بصفة مستقلة غير خاضع لغيره 
ويتمتع بحريته الكاملة في أداء عمله ويجوز لنا أن نقول أن كسب العمل 
في صورته الحديثة وحجمه الضخم لم يكن معروفاًص للفقهاء في صدر 

ما إذا كان هذا الدخل المتجدد بأنواعه الإسلام ومن ثم  يثار التساؤل في
 الموضحة أعلاه يخضع لزكاة أم لا ؟؟؟

 :المستغلات .3

يقصد بالمستغلات الأموال النامية التي يقتنيها الفرد أو الشركة بغرض 
استغلالها وليس بغرض إعادة بيعها ومن أمثلة هذه الأموال العقارات التي 

مقابل قيمة إيجارية يحصلها يمتلكها بعض الأفراد بغرض تأجيرها للغير 
  )1(.حسب طبيعة العقد –كل سنة  –كل شهر  –المالك كل فترة 

وفي عصرنا هذا اتسع نطاق هذا النوع من الأموال وظهرت شركات 
متخصصة في تأجير العقارات وأخرى متخصصة في تأجير وسائل النقل 
مثل شركات النقل النهري والبحري والجوي والبري ويضاف إلى ذلك 
مباني وآلات المصانع التي تستخدم في إنتاج السلع على الرغم من أن هذه 

  .الأموال معدة للنماء إلا أنها ليست معدة للتجارة ولكن للاستغلال
ففي أموال التجارة يتحقق الربح عن طريق البيع والشراء أي تحويل عينه 

  )2(.ورياًمن يد إلى يد أما في أموال المستغلات فتبقى بعينها تدر دخلاً د
 :بيع الأموال العقارية والمنقولة .4

الأموال الثابتة هي الأموال النامية في عصرنا كالعمارات والمصانع 
فهي أموال ذات غلة نامية غير متداولة  –وغيرها من العقارات والأراضي 

                                                 
 ).111(ص –الزكاة تطبيق محاسبي معاصر ) 1(

  :انظر) 2(
  ).458(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج -
 .م1990الزكاة لسنة من قانون ) 21(المادة  -



والمنقولات تشمل السيارات . ولكنها تدر على أصحابها دخلاً إذا بيعت
  )1(.ئل النقل المختلفةوالطائرات والسفن ووسا

فالأموال الثابتة هي التي لا يمكن للإنسان نقلها وتحريكها من مكان لآخر 
والمقصود ببيع  بينما الأموال المنقولة يمكن نقلها وتحويلها من مكان لآخر

الأموال الثابتة والمنقولة في هذا البحث أن بيعها لم يكن بقصد التجارة أي 
ولكن المقصصود .  وإلا أصبحت عروض تجارةلم يكن متكرراً أو متداولاً

  )2(.الأموال التي كانت للقنية ثم بيعت
 :الهبة والميراث والجوائز .5

الهبة والميراث والجوائز هي أموال يستفيدها المسلم ويملكها ملكاً جديداً 
  )3(.ومشروعاً بسبب مستقل وهي بهذه الصفة تعتبر من المال المستفاد

                                                 
مذكرة فقهية عن المال المستفاد من بيع الأصول الثابتة وبيع  –اللجنة الفقهية الموسعة حول قضايا الزكاة ) 1(

مكتبـة ديـوان    –مدير إدارة خطاب الزكاة بديوان الزكـاة   –الشيخ عبد الوهاب محمد نور  –المنقول 
 .الزكاة

مذكرة فقهية عن المال المستفاد من بيع الأصول الثابتة وبيع  –الزكاة اللجنة الفقهية الموسعة حول قضايا ) 2(
  .مكتبة ديوان الزكاة –مدير إدارة خطاب الزكاة بديوان الزكاة  –الشيخ عبد الوهاب محمد نور  –المنقول 

  :انظر) 3(
  ).288(، ص5أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ج -
 ).497(، ص2المغني لابن قدامة، ج -

 ).503(،ص2لقرضاوي، جفقه الزكاة ل -

 .من هذا البحث) 39(تعريف المال المستفاد، ص -

 .من هذا البحث) 44(ملف اللجنة الفقهية للزكاة مرجع سابق، ص -
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  ولالمبحث الأ

  هل في المال المستفاد زكاة ؟

  -:وفي مطلبان

  .أدلة المضيقين في وجوب الزكاة :المطلب الأول 
  .أدلة الموسعين في وجوب الزكاة :المطلب الثاني 



  - :هل في المال المستفاد زكاة ؟ 

هذا السؤال قديم وقد ورد على ألسنة جمهور المسلمين وتحدث عنه فقهاء 
الفقه القديمة وما زال مثاراً من قبل جمهور المسلمين المسلمين وموجود في كتب 

وهو الذي عليه مدار هذا البحث  فالمال المستفاد بتعريفه الوارد في هذا البحث 
  .وبأقسامه المختلفة هل تجب فيه الزكاة ؟

فهناك ثروات ودخول حديثة غير الأنعام والنقود والزروع والثمار فهذه 
للإيجار والاستغلال وتلك المصانع الكبيرة والآلات العمارات الشاهقة التي تشيد 

والأجهزة المتنوعة وشتى رؤوس الأموال الثابتة والمنقولة التي تدر على أصحابها 
أموالاً غزيرة من إنتاجها أو كرائها للناس أو بيعها كالسفن والسيارات والطائرات 

  .والفنادق والمطابع وغيرها
طبيب والمهندس والمحامي وغيرهم لوهناك دخول ذوي المهن الحرة كا

دخول الموظفين والعمال من رواتب وأجور ومكافآت وغيرها مما يستفيده الإنسان 
ويدخل في ملكه بسبب مستقل من غير تجارة فهل تدخل هذه الإيرادات الوفيرة 

  .وتلك الأموال النامية في وعاء الزكاة؟
  .أم تقتصر الزكاة على ما كان  في عهد السلف؟

  .هو الأساس الفقهي لذلك؟وما 
  .لقد اختلفت آراء الفقهاء في مدى وجوب الزكاة في هذه الأموال

وهذا . فذهب بعض على عدم وجوبها بينما يرى البعض الآخر الزكاة فيها
الأمر يختلف باختلاف وجهة نظر المضيقين والموسعين في إيجاب الزكاة من 

  .كل فريق منهماالفقهاء ولذلك كان من الضروري أن نعرض وجهة 
فأصل الوجوب ثابت بإيجاب االله تعالى وسبب الوجوب : (جاء في المبسوط

ولهذا  خذ من أموالهم صدقة: ما جعله الشارع سبباً وهو المال قال تعالى
يضاف الواجب إليه فيقال زكاة المال والواجبات تضاف إلى أسبابها ولكن المال 

معاذ رضي االله عنه أعلمهم أن االله افترض ل سبب باعتبار غنى المالك قال النبي 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والغنى لا يحصل إلا بمال مقدر 

أي الفضل السبب  ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو: وذلك هو المال قال تعالى



ة النصاب النامي ولهذا يضاف إلى النصاب والي السائمة يقال زكاة السائمة وزكا
  )1().الثمار بدليل عليه أن الواجب يتضاعف بتضاعف النصاب

وأما ما تجب فيه (اختلاف الفقهاء فيما يجب فيه الزكاة  )2(وأورد ابن رشد
الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منهم على أشياء واختلفوا في أشياء أما ما اتفقوا 

، وثلاثة أصناف من عليه فصنفان من المعدن، الذهب والفضة اللتين ليستا بحلى
الحيوان الإبل والبقر والغنم وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير وصنفان من 

واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها ... الثمر التمر والزبيب 
التجارة واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها لتجارة فذهب فقهاء الأمصار إلى 

ك أهل الظاهر والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس وجوب ذلك ومنع ذل
أما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به 

الحرث والماشية  التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق أعني
ر ابن عمر ولا والذهب والفضة وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عم

  )3(.)مخالف لهما من الصحابة ويرى بعضهم أن مثل هذا إجماع من الصحابة
السائمة من : تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال: (وقال ابن قدامة

بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ولا تجب في غير 
وقال أبو حنيفة في الخيل . لعلمذلك لأن الأصل عدم الوجوب وهو قول أكثر أهل ا

  )4().الزكاة إذا كانت إناثاً وذكوراً
يتضح لنا من خلال آراء الفقهاء أنهم يختلفون اختلافاً كبيراً في ما تجب فيه الزكاة 
وقد أورد الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقهه الزكاة أدلة المضيقين والموسعين 

                                                 
  ).150، 149(، ص2المبسوط للسرخسي الحنفي، ج) 1(
هـ صـنف نحـو   520محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الوليد الفيلسوف ولد بقرطبة سنة ) 2(

بدايـة المجتهـد ونهايـة      -التحصيل في اختلاف مذهب العلماء . فلسفة ابن رشد –سين كتاباً منها خم
هـ ويلقب بـابن  595المقتصد في الفقه وتلخيصك تب أرسطو نفاه الخليفة إلى مراكش فتوفى فيها سنة 

، 5كلـي، ج انظر ترجمته فـي الأعـلام للزر   –رشد الحفيد تميزاً له عن جده وهو من علماء المالكية 
 ).318(ص

 ).185، 182(، ص3المجلد –بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي ) 3(

  ).434(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 4(



ل الرجوع لكتب الفقه القديمة والحديثة في أيجاب الزكاة ولقد اتضح لنا من خلا
أنها شاملة لكل آراء  –لمعرفة آراء الفقهاء والباحثين في زكاة المال المستفاد 

الفقهاء ومتضمنةً أسباب الخلاف ولذلك نوردها فيما يلي من خلال المطلبين 
  .التاليين



  )1(:أدلة المضيقين في وجوب الزكاة: المطلب الأول 

دد الأموال التي تجب فيها الزكاة فلم يجعل منها ما ح إن رسول االله  .1
والأصل براءة . يستقل أو يكري من العقارات والدواب والآلات ونحوها

الناس من التزام التكاليف الشرعية ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل 
 )2(.إلا بنص صريح عن االله ورسوله ولم يوجد في مسألتنا

مختلف الأمصار وشتى الأقطار لم يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين في  .2
 )3(.عنهم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه الأشياء ولو قالوا به لنقل

إنهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا لا زكاة في دور السكن ولا آلات  .3
 .المحترفين ولا دواب الركوب ولا أثاث المنازل ونحوها

ظم إنتاجها ولا في وإذن يكون الحكم عندهم أن لا زكاة في المصانع وإن ع
تلك العمارات وإن شهق بنيانها ولا في تلك السيارات والطائرات والسفن التجارية 

حال عليه الحول ففيه  فإن قبض من إيرادها شيء وبقى حتى. وإن ضخم إيراداها
زكاة النقود بشروطها المدونة وإن لم يبق إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصاباً فلا 

  .شيء عليه
ق في مال الزكاة مذهب قديم عرف به بعض السلف وتبناه ودافع والتضيي

التجارة ولا في  عنه الفقيه الظاهري ابن حزم حتى قالوا لا زكاة في عروض
  .الفواكهة والخضروات ونحوها

 التي أخذ منها النبي  ويرى ابن حزم اقتصار الزكاة على الأصناف(
في ثمانية أصناف من الأموال ألا تجب الزكاة إلا : وحصرها في ثمانية أصناف

فقط وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضأنها وما 
  )4().عزها فقط

ومن المضيقين في وجوب الزكاة في العصر الأخير الشوكاني وصديق 
  .حسن خان

                                                 
 ).459(، ص1انظر الزكاة للقرضاوي، ج) 1(

 ).209(، ص5المحلي لابن حزم، ج –انظر ) 2(
 ).434(، ص2انظر المغني لابن قدامة، ج) 3(
 ).209(، ص5بن حزم، جالمحلى لا) 4(



ومن أوضح العبارات على ذلك ما قاله صاحب الروضة الندية رداً على 
إن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب . (لمستغلات صدقةمن قال في ا

فيها الزكاة باتفاق كالدور والعقارات والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من 
غير تجارة في أعيانها مما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم 

  )1().سنةالذين يلونهم فضلاً عن أن يسمع بدليل من كتاب أو 

                                                 
محمد صديق خان بن حسن بن على بن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب من رجال الفقـه  ) 1(

هـ وتعلم في دهلي وسافر إلى بهويـال طلبـاً   1248الإسلامي المجددين ولد ونشأ في قنوج بالهند سنة 
: ف وستون مصنفاً بالعربية والفارسـية منهـا  له ني. للمعيشة ففاز بثروة وافررة وتزوج من ملكة بهويال

 –الروضـة النديـة    –فتح البيان في مقاصد القرآن  –لف القماط في اللغة  –عون الباري في الحديث 
انظـر ترجمتـه فـي الإعـلام      –من العلماء المستقلين على طريقة الشوكاني  -هـ 1307توفي سنة 
 ).167(، ص6للزركلي، ج



  )1(:أدلة الموسعين في وجوب الزكاة: المطلب الثاني 

والذين : إن االله تعالى أوجب في كل مال حقاً معلوماً أو صدقة لقوله تعالى .1
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم  : وقوله تعالى ))2في أموالهم حق معلوم

 .هنا عام في كل مال) أموالهم(ولفظ  ))3وتزكيهم بها

 .من غير فصل بين مال ومال )4()وا زكاة أموالكمأد: ( قال  .2

إن علة وجوب الزكاة في المال معلومة وهي النماء كما نص الفقهاء الذين  .3
يعللون الأحكام ويعملون القياس وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا حفنةٌ قليلة من 

ومن هنا لم تجب الزكاة في دور السكن  )7(والشيعة )6(والمعتزلة )5(الظاهرية
وثياب البدلة وحلي الجواهر وآلات الحرفة وخيل الجهاد بالإجماع 
والحوامل من الإبل والبقر وحلي النساء المعتادة وعن كل ما لا ينمي 

 .بطبيعته أو بعمل الإنسان

فإذا كان النماء العلة في وجوب الزكاة فإن الحكم يدور مع العلة وجوداً 
  )8(.الزكاة وإلا فلا وعدماً فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه

إن  حكمة تشريع الزكاة وهي التزكية والتطهير لأرباب الأموال أنفسهم  .4
والمواساة لذوي الحاجة والإسهام في حماية دين االله ودولته ونشر دعوته 
تجعل إيجاب الزكاة هو الأولى والأحوط لأرباب المال أنفسهم حتى يتزكوا 

                                                 
  ).460(، ص1رضاوي، جانظر فقه الزكاة للق) 1(
  ).24(سورة المعارج، الآية) 2(
  ).103(سورة التوبة، الآية) 3(
 .حديث حسن صحيح الترمذيوقال ). 91(، ص3عارضة الأحوذي بشرح  صحيح الترمذي، ج) 4(

هم أصحاب داؤد بن على بن محمد الأصفهاني الظاهري يأخذون بالظاهر وسموا أصحاب الحـديث لأن  ) 5(
ل الحديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القيـاس الجلـي   عنايتهم بتحصي

  ).38(، ص2انظر الملل والنحل الشهرستانيي، ج –والخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً 
ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية وهم قد جعلوا لفظ القدريـة مشـتركاً وقـالوا    ) 6(

انظـر الملـل والنحـل    . طائفـة  12من يقول بالقدر خيره وشرره من االله تعالى وعـددهم   يطلق على
 ).151(، ص1الشهرستاني، ج

هم الذين شايعوا علياً رضي االله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته والإمامة لا تخرج من أولاده  )7(
  ).50(، ص1والنحل الشهرستاني، جانظر الملل  –وإن خرجت بظلم يكون من غيره أو تقية من عنده 

 ).185(، ص3انظر بداية المجتهد، ج) 8(



غنوا ويتحرروا وللإسلام دين ويتطهروا وللفقراء والمحتاجين حتى يست
 .ودولة حتى تقوى شكرته وتعلو كلمته

 فهل يكون شكر النعمة ومساعدة العاجز وتطهير النفس وتزكيتها بالبذل
والتمر وغير لازم لصاحب المصنع  لازماً عقلاً وشرعاً لصاحب الزرع

والعمارة والسفينة والطائرة ونحوها مما يدر دخلاً أكثر مما تدره أرض 
  .رة والشعير بأضعاف مضاعفة وبجهد أقل من جهدهاالذ

بعض المالكية ) الموسعين في إيجاب الزكاة(ومن أصحاب هذا الرأي 
وبعض العلماء المعاصرين أمثال أبي  والهادوية من الزيدية" والحنابلة"

  .)3(وعبد الرحمن حسن )2(وخلاف )1(زهرة
ها في كل ما أخرجت وأوسع الفقهاء في إيجاب الزكاة أبو حنيفة فهو يوجب

الأرض مما يقصد بزراعته النماء حتى أنه لا يشترط لذلك نصاباً وحجته 
يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما : في ذلك قوله تعالى

  .ولم يفرق بين مخرج ومخرج أخرجنا لكم من الأرض
عروض وقد رد ابن العربي على الظاهرية الذي نفوا وجوب الزكاة في 

خذ من : قول االله عز وجل: التجارة لعدم ورود حديث صحيح فيها فقال
عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه  ))4أموالهم صدقة

                                                 
محمد بن أحمد أبو زهرة أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره ولد بمدينـة المحلـة الكبـرى سـنة     ) 1(

هـ وتربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي وتولى تـدريس العلـوم الشـرعية    1316
م وعضواً للمجلس 1935سنوات وعين أستاذاً ومحاضراً للدراسات العليا في الجامعة سنة والعربية ثلاثة 

الأعلى للبحوث العلمية وكان وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة أصدر من تأليفه أكثر من أربعين كتاب 
ة الأربعة كتابـاً  وأخرج لكل إمام من الأئم –أصول الفقه  –تاريخ الجدل في الإسلام  –الخطابة  –منها 
 ).26(، ص6انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج  -هـ 1394توفي بالقاهرة سنة .ضخماً

عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف فقيه مصري من العلماء أن أستاذ الشريعة الإسلامية بكليـة الحقـوق   ) 2(
هــ  1305لزيات بمصر سنة ومفتشاً في المحاكم الشرعية وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية ولد بكفر ا

من تصانيفه أحكام الوقف في الشريعة . هـ1375وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي وتوفي بالقاهرة سنة 
السياسة الشرعية ونظام الدولـة الإسـلامية فـي الشـئون الدسـتورية       –علم أصول الفقه  –الإسلامية 

  ).184(، ص4انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج –والخارجية والمالية 
  .شيخ الأزهر تقلد منصب وكيل الأزهر في الستينات –الرحمن  عبد) 3(
  ).267(سورة البقرة، الآية) 4(



ورد على . واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه بالدليل
النبي الحكمة في أن : (بقوله الذين أوجبوا الزكاة في ما نص عليه النبي 

  ذكر الفضة والتنصيب وتقدير الواجب وترك ذكر الذهب أن تجارتهم
إنما كانت في الفضة خاصة معظمها فوقع التنصيص عن المعظم يدل على 
الباقي لأنهم كلهم أفهم خلق االله وأعلمهم وكانوا أفهم أمة وأعلمها فلما جاء 

هم باب الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس االله علي
  )1().الهدى وخرجوا عن زمرة من استن بالسف واهتدى

                                                 
  :انظر) 1(

  ).104(، ص3ج  - الترمذيعارض الأحوذي بشرح سنن  -
 ).303(، ص5أوجز المسالك للكاندهلوي، ج -



  
  
  
  
  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  اشتراط الحول في المال المستفاد والخلاف بين الفقهاء

  -:وفيه ثلاثة مطالب

  .تعريف الحول والسر في اعتباره في الزكاة :المطلب الأول 
  .الدليل على اشتراط الحول في الزكاة :المطلب الثاني 

  .الدليل على اشتراط الحول في المال المستفاد :مطلب الثالث ال



  :تعريف الحول والسر في اعتباره في الزكاة: المطلب الأول 

  :تعريف الحول لغة

. وحوول حكاها سيبويه. الحول لغة سنة بأسرها والجمع أحوالٌ وحوول(
  )1().املأتى عليه حول ك: وأحال الشيء واحتال –وحال عليه الحول حولاً أتى 

معنى الحول الاصطلاحي أن يمر على الملك في ملك المالك أثناء عشر (
  )2().شهر عربياً

سمى الحول لتحول الأحوال فيه، وسنة لتسنه الأمور أي : (قال الدسوقي
وعند جمهور الفقهاء أن الحول  )3()تغيرها، وعاماً لعموم الشمس الفلك في تنقلها

  .المال كالأنعام والنقود وعروض التجارة بمعناه السابق يشترط لزكاة رأس
أما زكاة الدخل كالزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز 

  .ونحوها فلا يشترط لها الحول
. ونقصد بزكاة رأس المال ما تكون فيه الزكاة على رأس المال والربح معاً

  .كالزروع والمستغلاتأما زكاة الدخل فتجب فيه الزكاة على الغلة أو الربح فقط 
  :والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له ما قاله الإمام ابن قدامة

إن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء، فالماشية مرصدة للدر والنسل (
وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان فاعتبر له الحول لأنه مظنة النماء 

. ه أيسر وأسهل ولأن الزكاة إنما وجبت مواساةليكون إخراج الزكاة من الربح فإن
ولم تعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه ولأن ما اعتبرت مظنته لم 
يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب ولأن الزكاة تكرر في هذه الأموال فلابد لها 
 من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفذ مال

المالك، أما الزرع والثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها 
فتؤخذ الزكاة  منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية 

                                                 
 ).حول(مادة ). 184(، ص11لسان العرب لابن منظور، المجلد) 1(

  :انظر) 2(
  ).165(، ص2المبسوط للسرخسي، ج -
 ).161(، ص1فقه الزكاة للقرضاويي، ج -

 ).431(، ص1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المجلد) 3(



رصادها للنماء والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض بمنزلة الزرع لعدم إ
  )1().والثمر

يقصد : السنة أو الحول(سوداني فقد عرف الحول بقوله أما قانون الزكاة ال
  )2(.)بها السنة بنظام التقويم

                                                 
 ).496(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 1(

 ).3(م، المادة1990قانون الزكاة السوداني لسنة ) 2(



  :الدليل على اشتراط الحول في الزكاة: المطلب الثاني 

  -:ذكر ابن رشد في أمر الحول

فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة (
عة ولانتشاره في الصحابة رضي االله والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأرب

عنه والانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز 
أنه  أن يكون إلا عن توقيف وقد روى مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي 

وهذا مجمع عليه عند فقهاء " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: "قال
ومعاوية  يه في الصدر الأول خلاف إلا ما روى عن ابن عباسالأمصار وليس ف

وابن مسعود، ومعاوية،  )1()وسبب الاختلاف أنه لم يرد في  ذلك حديث ثابت
وبعض التابعين مثل الحسن، والزهري، والأوزاعي في المال المستفاد وأوجبوا 

  ).إخراج زكاته دون اشتراط حول
كما قال ابن  ثابت عن النبي   وسبب اختلاف الصحابة أنه لم يرد حديث

  )2(.رشد في أمر الحول
من حديث أربعة من الصحابة وهم  فقد روى اشتراط الحول عن النبي 

  .علي وابن عمر وأنس وعائشة رضي االله عنهم
وقد ذهب علماء الحديث ونقاده إلى تضعيف هذه الأحاديث الأربعة ولذلك 

حاديث كلها ضعيفة لا تصلح ولكن هذه الأ: (عبر القرضاوي عن ذلك بقوله
  )3().للحجة

وفيما يلي نتعرض لهذه الأحاديث من مصادرها وتناول رأي علماء الحديث 
  -:فيها

  -:حديث على

حدثنا سليمان بن داؤد المصري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا جرير ابن (
حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحرث والأعور 

                                                 
 ).197(، ص1بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المجلد) 1(

 .المرجع السابق نفس الصفحة )2(

 .)492(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 3(



فإذا كانت لك مائتا درهم : (قال  عنه عن النبي عن علي رضي االله 
 –يعني في  –وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء 

حتى يكون لك عشرون فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها  –الذهب 
يقول  فلا أدري أعلى: "الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال

وليس في مال الزكاة حتى يحول "؟ لى النبي أو رفعه إ" ذلكفبحساب 
 يزيد في الحديث عن النبي ابن وهب : جريراً قالإلا أن " عليه الحول

  )1(").ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول"
  - :حديث عائشة

حدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن محمد (
لا زكاة في مال : "يقول ول االله سمعت رس: عن عمرة عن عائشة قالت

  )2(").حتى يحول عليه الحول
  -:حديث ابن عمر

حدثنا محمد بن الوليد البسري أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن (
  )3(").لا زكاة في مال حتى عليه الحول عند ربه:  "نافع عن ابن عمر قال

ثنا الحسن بن على بن  أخبرنا أبو الحسين بن بسران أنبأ إسماعيل الصفار(
ليس في مال : "عفان ثنا ابن نمير عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر قال

  .)"زكاة حتى يحول عليه الحول
حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ثنا سعيد بن عثمان الوراق ثنا أبو (

التقي هشام بن عبد الملك ثنا بقية عن إسماعيل عن عبيد االله بن عمر عن 
لا زكاة في مال امريٍ حتى يحول : " عن ابن عمر قال رسول االله  نافع

  )4(").عليه الحول

                                                 
 ).1573(، حديث رقم)100(الجزء الثاني، ص –سنن أبي داؤد ) 1(

 ).1792(، حديث رقم)571(سنن ابن ماجه، الجزء الأول، ص) 2(

  ).103(السنن الكبرى للبيهقي، ص) 3(
 ).91-90(سنن الدارقطني، الجزء الثاني، ص) 4(



لا زكاة : "حديث نافع عن ابن عمر عن النبي : قال الدارقطني في علله(
يرويه عبيد االله بن عمر واختلف عليه فيه " في مال حتى يحول عليه الحول

ورواه  –مرفوعاً  فرواه إسماعيل ابن عياش عنه عن نافع عن ابن عمر
وسويد بن عبد العزيز عن عبيد االله مرفوعاً والصحيح عن عبيد االله 

وإسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيف، روى معتمر . موقوفاً
  )1(.)وغيره عن عبيد االله موقوفاً والصواب موقوفٌ

  -:حديث أنس

يونس حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن (
ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن 

وحسان . )2(")ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول: "قال رسول االله 
بن سياه قال ابن حبان في كتاب الضعفاء هو منكر الحديث جداً ولا يجوز 

  )3(.ولا أعلم يرويه عن ثابت غيره. الاحتجاج به إذا انفرد
  :نقاد الحديث في أحاديث الحول رأي

  :قال الحافظ ابن حجر في التلخيص

حدثنا سليمان بن داؤد : الحديث الذي أوردناه من أبي داؤد معلول فإنه قال(
المصري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وسمى آخر عن ابن إسحاق عن عاصم 

هي أن بن ضمرة والحارث عن على، ونبه ابن المواق على علة خفية فيه، و
: جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب

سحنون، وحرمله، ويونس، وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن 
عمارة عن أبي  إسحاق فذكره، قال ابن  حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن ابن

  )4(.)في إسقاط رجلالحمل فيه على سليمان شيخ أبي داؤد، فإنه وهم : المواق
  :وأضاف ابن حجر العسقلاني في نقده لأحاديث الحول المتقدمة

                                                 
 .انظر المرجع السابق نفس الصفحة )1(

  .المرجع السابق نفس الصفحة) 2(
 .المرجع السابق نفس الصفحة) 3(

 ).174(، ص2تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر، ج) 4(



حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو داؤد والبيهقي من (
رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن على، والدارقطنيي من حديث أنس، وفيه 

اجة والدارقطنيي حسان بن سياه وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت، وابن م
والبيهقي، والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة، وفيه حارثة بن أبي الرجال 
وهو ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، فيه إسماعيل بن 
عياش، وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما 

الراوي له عن نافع  فوقفه وصحح عن شيخه فيه، وهو عبيد االله بن عمر 
  )1().الدارقطني في العلل الموقوف
  :في شرحه لسنن البيهقي )2(وذكر ابن التركماني

ليس في : قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن على مرفوعاً(
مال زكاة حتى يحول عليه الحول ثم ذكره من حديث عائشة وفيه حارثة بن أبي 

" أن عاصماً غير محتج به"بيهقي في باب فرض التشهد قد ذكر ال –قلت  –الرجال 
وقال في باب منع التطهر بالنبيذ " ابن المبارك يضعفه"وقال في صلاة الزوال كان 

" قال الشعبي كان كذاباً"وقال في باب أصل القسامة " الحارث الأعور ضعيف"
  )3(").حارثة بن أبي الرجال ضعيف"وقال في باب الاستفتاح بسبحانك اللهم 

  :وقال ابن حزم في المحلى
أما حديث على فإن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق قرن (

فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور، والحارث كذاب وكثير من 
الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا هو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعها 

واه عن عاصم، ولو أن جريراً جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد ر

                                                 
 ).156(المرجع السابق، ص) 1(

بن التركماني قاض من علماء  أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارويني أبو العباس تاج الدين) 2(
 –الحنفية من أهل القاهرة صنَّف كتباً  ضخمة أكثرها لم يكمل منها الجوهر النقي في الرد على البيهقي 

هـ انظر 744هـ وتوفي سنة 681الأبحاث الجلية في مسألة ابن تيمية ولد سنة  –شرح الجامع الكبير 
  ).167(، ص1ترجمته في الأعلام للزركلي، ج

  )..103(، ص4ج –لسنن الكبرى مع الجوهر النقي ا) 3(



أسنده عن عاصم وحده لأخذنا به ولكن لم يسنده إلا عن الحارث معه ولم يصح لنا 
  )1().إسناده من طريق عاصم

وحال عليها : (وقال الشوكاني في شرحه لحديث على رضي االله عنه
فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة وإلى ذلك ذهب ) الحول

والناصر وداؤد إلى أنه  لأكثر وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقرا
في الرقة : ( يجب على المالك إذا استفاد نصاباً أن يزكيه في الحال تمسكاً بقوله 

فاعتبار الحول لابد منه والضعف الذي . وهو مطلق مقيد بهذا الحديث) ربع العشر
والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث  في حديث الباب منجبر بما عند ابن ماجة

وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، وبما . عائشة من اعتبار الحول
  )2(.عند الدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف

  :القدر المجمع عليه في أمر الحول

رأس  والأمر الذي لا خلاف فيه بين أحد من السلف والخلف أن الزكاة في
المال من الماشية والنقود والثروة التجارية لا تجب في العام إلا مرة واحدة وأن 

  .الزكاة لا تؤخذ من مال واحد مرتين في العام
روى ابن أبي شيبه عن الزهري قال لم يبلغنا عن احد من ولاة هذه الأمة (

يبعثون  أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يثنون الصدقة لكن –الذين كانوا بالمدينة 
  ).()3عليها كل عام في الخصب والجدب لأن أخذها سنة من رسول االله 

ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل(
أنبأ إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما لم يكونا 

جدب والخصب والسمن والعجف لأن يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في ال
سنة، ورواه في القديم عن إبراهيم وزاد فيه  أخذها في كل عام من رسول االله 

  )4(.)ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام

                                                 
 ).70(، ص6المحلى لابن حزم، ج) 1(

 ).166(، ص4نيل الأوطار للشوكاني، ج) 2(

  ).232(، ص6كنز العمال، ج) 3(
  ).110(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، ص) 4(



وكان هذا من سبق الشريعة الإسلامية وعدلها وإعجازها فلم تترك فرض (
لما اشتهت أنفسهم ولا لهوى الأفراد الزكاة لرغبة الحكام والطامعين يفرضونها ك

من الناس الذين أحضرت أنفسهم الشح بل جعلتها فريضة دورية محددة وقدرتها 
بالحول لأنه الذي تتغير فيه الفصول وتجدد مكاسب ذوي الأموال وتطرأ حاجات 
ذوي الحاجات وهي المدة المعقولة التي يمكن أن يتحقق فيها نما رأس المال وتربح 

 )1().وتلد الماشية وتكبر صغارها وهكذاالتجارة 

أنه أوجبها مرة : (في الزكاة في هدى الرسول  )2(قال المحقق ابن القيم
الزروع والثمار عند كمالها واستوائها وهذا أعدل ما يكون إذ  كل عام وجعل حول

وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال ووجوبها في العمر مرة يضر 
  )3(.)فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرةبالمساكين 

ونخلص من هذا المطلب بأنه لم يرد في اشتراط الحول في الزكاة حديث 
وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة بشهادة علماء  صحيح ثابت مرفوع عن النبي 

الحديث وأن جمهور الفقهاء يشترطون الحول في وجوب الزكاة في الذهب والفضة 
روة التجارية وذلك لثبوته في الخلفاء الأربعة وانتشاره في الصحابة والماشية والث

ولانتشار العمل به ولم يكن هناك خلاف إلا في زكاة المال المستفاد حيث أن 
وهذا ما سنتناوله في المطلب القادم  –بعض الصحابة لا يشترطون الحول لزكاته 

  .بإذن االله

                                                 
 ).164(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 1(

ي عن الدمشقي أبو عبد االله شمس الدين من أركان الإصـلاح الإسـلامي   محمد بن أبي بكر أيوب الزرع) 2(
هـ تتلمذ للشيخ الإسلامي ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن 691ولد في دمشق سنة  –وأحد كبار العلماء 

 –شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه وهو الذي هندب كتبه ونشر علمه وسجن معـه  
 –كشف الغطاء عن سماع الغناء  –الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  –الموقعين  من تصانيفه أعلام

  ).56(، ص6هـ بدمشق، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج751زاد المعاد، توفي سنة 
 ).6(، ص2زاد المعاد لابن القيم، ج) 3(



  :ل في المال المستفادالدليل على اشتراط الحو: المطلب الثالث 

ونقصد بالمال المستفاد حسب تعريفنا له في هذا البحث والذي لا يكون نماء 
المال عنده بل استفيد بسبب مستقل سواء أكان من جنس مال عنده أم من غير 

  )1(.جنسه بأقسامه الخمسة الواردة في هذا البحث
ه منذ فهل يشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحب

استفادته؟ أو يضم إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه فيصير حول 
حوله ؟ أو تجب فيه الزكاة حين استفادته إذا تحققت شروط الزكاة المعتبرة من 

  .بلوغ النصاب والسلامة من الديون والفضل عن الحوائج الأصلية ؟
رة أعلاه قد ذهب إليه الحق أن كل احتمال من الاحتمالات الثلاثة المذكو(

بعض الفقهاء وإن كان المشهور المتداول بين المشتغلين بالفقه أن مرور الحول 
شرط في وجوب الزكاة في كل مال مستفاد أو غير مستفاد مستندين في ذلك إلى 
بعض الأحاديث التي رويت في اشتراط الحول وتعميمهم إياها على المال 

  )2().المستفاد
نا لضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الحول في ولقد سبق أن تعرض

ي المستفاد خاصة فقد روى فيه الترمذأما المال . المطلب السابق من هذا البحث
  :حديثاً عن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في سننه قال فيه

حدثنا يحيي بن موسى أخبرنا هارون بن صالح الطلعي أخبرنا عبد (
من : " قال رسول االله : ن أبيه عن ابن عمر قالالرحمن بن زيد بن أسلم ع

  )3(").استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن نافع عن (

  )4().من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه: ابن عمر قال

                                                 
 .وما بعدها من هذا البحث) 38(انظر تعريف المال المستفاد وأقسامه، ص) 1(

 ).492(، ص1فقه الزكاة، القرضاوي، ج) 2(

، حـديث  )71(، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، ص2ي، جسنن الترمذ )3(
  ).626(رقم

 ).627(، حديث رقم)72(،ص2-ي، سنن الترمذ )4(



: قال. ذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلموه: يالترمذقال 
وعبد الرحمن . ورواه أيوب وعبيد االله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفاً(

بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روي عن غير واحد من أصحاب 

وبه يقول مالك بن . أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول النبي 
وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال . أنس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق

تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سواء المال المستفاد مال تجب فيه 
تى يحول عليه الحول فإن المستفاد الزكاة لم تجب عليه في المال المستفاد زكاة ح

مالاً قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه 
  )1().الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة
قال ليس في مال  روى أنه : حديث: (قال الحافظ ابن حجر في التلخيص
رمذي والدارقطني والبيهقي من حديث الت) (المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مثله، ولفظ الترمذي من استفاد 
وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي ) مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

. والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما
في غرائب مالك عن طريق إسحق بن إبراهيم الحنيني عن مالك  وروى الدارقطني

الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك : عن نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني
موقوف، روى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روى عن 

بكر  والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي: ابن عمر، قال
  )2().وغيره

وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : وجاء في السنن الكبرى
ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه : (قال عن ابن عمر أن رسول االله 

  )3().وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به) الحول
                                                 

 .المرجع السابق نفس الصفحة) 1(

 ).156(، ص2تلخيص الحبير لابن حجر، ج) 2(

 ).104(، ص4السنن الكبرى للبيهقي، ج )3(



 في وبهذا البيان يتضح لنا أنه ليس هناك حديث ثابت مرفوع إلى النبي 
  )1(.اشتراط الحول ولا سيما في المال المستفاد كما قال ابن رشد

لكان محمولاً على غير المال  ولو صح في هذا شيء من قول النبي 
المستفاد وتوفيقاً بين الأدلة فهنا قدر مجمع عليه في أمر الحول وهو أن المال الذي 

لزكاة حولية بهذا يزكى لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى إلا بعد مرور حول عليه فا
لا زكاة في مال حتى يحول : (المعنى ولاشك في ذلك ويمكن أن يحمل عليه حديث

  )2(.أي لا زكاة فيه بعد تزكيته إلا إذا مر عليه عام كامل) عليه الحول
ومما يدل على ضعف الأحاديث المروية في اشتراط الحول في المال (

  )3().وا إليهاالمستفاد اختلاف الصحابة فيه ولو صحت لاحتكم

                                                 
 ).197(، ص1بداية المجتهد لابن رشد، ج) 1(

 ).96-95(، ص4انظر السنن الكبرى للبيهقي، ج) 2(

 ).498(، ص1فقه الزكاة القرضاوي، ج) 3(



  :مذهب الصحابة والتابعين في المال المستفاد: المبحث الثالث 

وإذا لم يكن في اشتراط الحول نص صحيح فليس فيه أيضاً إجماع قولي 
  .ولا سكوتي

فإن الصحابة والتابعين قد اختلفوا في المال المستفاد فمنهم من اشترط له 
  .يستفيده المسلم الحول ومنهم لم يشترط وأوجب الزكاة منه حين

وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض ورد الأمر إلى النصوص 
فإن تنازعتم في شيء فردوه : الأخرى وإلى قواعد الإسلام العامة كما قال تعالى

  ).)1إلى االله والرسول
  :الصحابة الذين اشترطوا الحول للمال المستفاد

إلا بعد مرور حول كامل عليه أبو وممن قال بأن المال المستفاد لا يزكى 
حدثنا : (بكر الصديق، وعائشة، وعلي ابن أبي طالب، وابن عمر رضي االله عنهم

عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي االله 
  )2(").ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول: "عنه قال
وثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر (

لم يكن أبو بكر رضي االله عنه يأخذ : مالك عن أبي عقبة عن القاسم بن محمد قال
  )3().من مال زكاة حتى يحول عليه الحول

أخبرنا أبو عبد االله الحافظ ثنا على بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم (
ثنا سفيان عن أيوب الستختياني عن نافع عن ابن عمر  بن أبي الليث ثنا الأشجعي

  )4(.)"من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول: "قال
: وعن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي االله عنها قالت(

  )5(").ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول"

                                                 
  ).59(سورة النساء، الآية) 1(
  ).1122(، حديث رقم)503(الأموال لأبي عبيد، ص) 2(
 ).103(، ص4، جالسنن الكبرى للبيهقي) 3(

  .المرجع السابق نفس الصفحة) 4(
 ).103(، ص4السنن الكبرى للبيهقي، ج) 5(



رة عن علي رضي االله روى الثوري عن أبي إسحق عن عاصم بن ضم(
  )1(").إذا كان عندك ما استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول: "عنه قال
: بن إبراهيم عن الحرث بن عمير عن محمد بن عقبة قال حدثنا إسماعيل(

أما أبو بكر إذا أراد : قاطعت مكاتباً لي، فسألت القاسم بن محمد عن الزكاة ؟ فقال"
هل عندك مال قد حلت فيه الزكاة ؟ فإن أخبره أن : سأله أن يعطي الرجل عطاءه

وإن أخبره أن ليس عنده  –عنده مالاً قد حلت فيه الزكاة قاصه بما يريد أن يعطيه 
  )2(.)"مال قد حلت فيه الزكاة سلم إليه عطاءه

وهذه الآثار عن الصحابة رضي االله عنهم تدل على أن الزكاة لا تجب حتى 
لك المالك الحول وإن كان مالاً مستفاداً ولكن هؤلاء يمضي على المال في م

الصحابة خالفهم غيرهم فلم يشترطوا لزكاة المال المستفاد ما اشترطوا من الحول 
فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضي االله عنهم بلا (ابن حزم : كما قال

 شك وإذا كان ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض والواجب في ذلك ما
  ))3(.()4فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول: افترضه االله تعالى إذ يقول

  :من لم يشترط الحول في المال المستفاد من الصحابة والتابعين

وممن روى عنه تعجيل الزكاة في المال المستفاد دون انتظار الحول، ابن 
زيز والحسن عباس، وابن مسعود، ومعاوية من الصحابة وعمر بن عبد الع

  )5(.والزهري من التابعين
صح عن ابن : (وفيما يلي نتعرض لآرائهم في المال المستفاد قال ابن حزم

  )6().عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم
حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل (

  )1().يزكيه يوم يستفيده: يستفيد المال قال
                                                 

  .المرجع السابق الصفحة نفسها) 1(
  ).1125(، حديث رقم)504(كتاب الأموال لأبي عبيد، ص) 2(
  ).59(سورة النساء، الآية) 3(
  ).277-276(، ص5انظر المحلي لابن حزم، ج) 4(
 ).48(، ص6ج المحلي لابن حزم،) 5(

 ).83(المرجع السابق، ص) 6(



  )2( :روى ابن أبي شيبه في مصنفهو
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد (

  )3(.)مالاً قال يزكيه حين يستفيده
كان : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحق عن هبيرة بن بريم قال(

  )5().صغار ثم يأخذ منه الزكاة )4(عبد االله بن مسعود يعطينا العطاء في زبل
كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة : (وروى هبيرة قال

  )6().وعشرين
أول من أخذ من الأعطية : روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال(

  )7().الزكاة معاوية بن أبي سفيان
  )8(.)ولعله يريد أول من أخذها من الخلفاء فقد أخذها ابن مسعود قبله(

لزكاة من الأعطيات على مستوى الدولة الإسلامية وقد كان معاوية يأخذ ا
فقد كان خليفة المسلمين وأميرهم ولاشك أن عصر معاوية كان حافلاً بالصحابة 
. الكرام فلو كان معاوية مخالفاً لنص نبوي أو إجماع معتبر لما كان لهم أن يسكتوا

بر بدل  وقد أنكروا عليه فيما دون ذلك حينما أخذ في زكاة الفطر نصف صاع من
وروى  ) )9صاع من غيره وما كان لمعاوية أن يخالف سنة ثابتة عن رسول االله 

  :في الأموال )10(أبو عبيد
                                                                                                                                            

 ).506(الأموال لأبي عبيد، ص) 1(

عبد االله بن محمد بن أبي شيبه العبسي الكوفي أبو بكر حافظ الحديث له فيه كتب منها المسند والمصـنف  ) 2(
 ـ235هـ وتوفي سنة 159كتاب الزكاة ولد سنة  –كتاب الإيمان  –في الأحاديث والآثار خمسة أجزاء   - هـ

  ).117(، ص4انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج
 ).159(، ص3المصنف لابن أبي شيبه، ج) 3(

  ).504(القفه، الأموال، ص: الزبل) 4(
 ).504(الأموال لأبي عبيد، ص) 5(

 ).184(، ص3المصنف لابن أبي شيبه، ج) 6(

 ).250(، ص5أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ج) 7(

 ).502(، ص1، جفقه الزكاة للقرضاوي) 8(

 ).165(، ص4انظر السنن الكبرى للبيقهي، ج) 9(

القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي أبو عبيد من كبـار العلمـاء فـي    ) 10(
هـ ورحل إلى بغداد وتولى القضاء ثماني عشرة سنة وحـج  157الحديث والأدب والفقه ولد بهراة سنة 



كان : وسمعت ميموناً ويزيد بن يزيد يتذاكران الزكاة فقال يزيد: قال جعفر(
عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة وإذا رد المظالم أخذ 

  )1().الزكاة وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابهامنها 
والعمالة هي الأجرة التي يقبضها الرجل عن عمله مثل رواتي الموظفين 
والعمال في عصرنا والمظالم هي الأموال التي صودرت واستولت عليه السلطات 

م تكون بغير حق في عهود سابقة واعتبرها أصحابها مالاً ضائعاً فإذا ردت إليه
  .حينئذ كسباً جديداً

والأعطيات هي المكافآت أو المعاشات المنظمة التي كانت تصرف من بيت 
  )2(.المال لجنود الجيش الإسلامي ومن في حكمهم

  .وروى ابن أبي شيبه أن عمر بن عبد العزيز كان يزكي العطاء والجائزة
ن عبد حدثنا وكيع بن سفيان عن مغيرة عن جعفر بن يرخان عن عمر ب(

  )3().العزيز أنه كان يزكي العطاء والجائزة
حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود أنه كان (

  )4(.)يعطي العطاء فيزكيه
رأيت الأمراء إذا : حدثنا محمد عن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال(

  )5().أعطوا العطاء زكوه

                                                                                                                                            
هـ من كتبه الغريب المصنف مجلدان في غريب الحديث ألفه في أربعـين سـنة   224وتوفي بمكة سنة 

قال الحافظ لم يكتب الناس أصـح مـن    –الأموال  –فضائل القرآن  –وهو أول من صنف في هذا الفن 
  ).176(، ص5انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج –كتبه ولا أكثر فائدة 

  ).529(الأموال لأبي عبيد، ص) 1(
  :انظر) 2(

  ).529(الأموال لأبي عبيد، ص - 
 ).502(،ص1فقه الزآاة للقرضاوي، ج - 

 ).185(، ص3المصنف لابن أبي شيبه، ج) 3(

 ).185(المرجع السابق، ص) 4(

  .المرجع السابق نفس الصفحة) 5(



  :آراء التابعين

عند قبضه دون اشتراط الحول بعض الفقهاء  وروى تزكية المال المستفاد
  )4( .والأوزاعي )3(ومكحول )2(والحسن )1(من التابعين مثل الزهري

إذا استفاد الرجل مالاً فأراد أن ينفقه قبل مجيء زكاته : (قال الزهري
  )5().فليزكه ثم ينفقه وإن كان لا يريد أن ينفقه فليزكه مع ماله

أو عبده أن يزكي الثمن حيث يقع في يديه وجاء الأوزاعي فيمن باع داره (
  )6().إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله

                                                 
حـد  أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهرة الزهري أ) 1(

هـ رأي عشرة من الصاحبة رضي االله عـنهم  51الفقهاء والمحدثين والأعلام والتابعين بالمدينة ولد سنة 
هــ،  124وروى عنه جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس وسفيان بن عينة وسفيان الثوري توفي سنة 

  ).177(، ص4انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان، ج
بصري أبو سعيد تابعي كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه وهو أحد العلمـاء  الحسن بن يسار ال) 2(

هـ وشب في كنف على بن أبي طالب وسكن البصرة في عهـد  21الفصحاء الشجعان ولد بالمدينة سنة 
هــ،  110معاوية وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم له كتاب في فضائل مكة توفي بالبصرة سنة 

  ).226(، ص2جمته في الأعلام للزركلي، جانظر تر
أبو عبد االله مكحول بن عبد االله الشامي، من سبي كابل ببلاد السند واسمه شعراب بن شاذل بن سند بـن  ) 3(

سروان بن بزدك بن بغوب بن كسرى، قيل كان مولى لسعيد بن العاص كان معلم الأوزاعي قـال عنـه   
بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومكحـول  الزهري العلماء أربعة سعيد بن المسيب 

هــ،  118إلى  112سمع أنس بن مالك ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا اختلف في وفاته من . بالشام
  ).280(، ص5انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان، ج

و عمرو إمام الديار الشـامية فـي الفقـه    عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع أب) 4(
هـ عرض عليه 157هـ ونشأ في البقاع وسكن ببيروت وتوفي فيها سنة 88والزهد ولد في بعلبك سنة 

القضاء فامتنع وكان أمره أعظم من أمر السلطان، من كتبه السنن في الفقه والمسائل أجاب فيـه علـى   
، 2على رأيه، انظر ترجمته في الأعـلام للزركلـي، ج  سبعين ألف مسألة وكانت الفتيا في الأندس تدور 

  ).320(ص
 ).160(، ص3المصنف لابن أبي شيبه، ج) 5(

 ).497(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 6(



إذا كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالاً فليزكه حين : (وقال مكحول
من أئمة أهل البيت  )4(والناصر )3(والصادق )2(عن مذهب الباقر وروي )1()يستفيده

  )6( ).من استفاد مالاً فعليه أن يزكيه في الحال أن )5(كما هو مذهب داؤد
النقود  –في الرقة  وحجتهم عموم النصوص الموجبة للزكاة مثل قوله (
  )7().ربع العشر –والفضة 

                                                 
 ).159(، ص3المصنف لابن أبي شيبه، ج) 1(

 ـ) 2( د سـنة  الباقر أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين أحد أئمة آل البيت وأعلام المسلمين ول
هـ بالمدينة وهو خامس الأئمة الأثني عشر عند الإمامية كان ناسكاً عابداً له في 114هـ وتوفي سنة 57

  ).270(، ص6انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج –العلم وتفسير القرآن آراء 
الملقب بالصادق  جعفر محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبو عبيد االله) 3(

سادس الأئمة الأثنى عشر عند الإمامية كان من أجلاء التابعين أخذ عنه جماعة من العلماء منهم الإمامان 
انظـر   -هـ 148هـ ومات بها سنة 80أبو حنيفة ومالك له رسائل مجموعة في كتاب ولد بالمدينة سنة 

 ).126(، ص2ترجمته في الأعلام للزركلي، ج

الحسن بن عمر بن زين العابدين العلوي الهاشمي أبو محمد ثالث ملوك الدولـة العلويـة    الحسن بن علي) 4(
هـ واتفق الزيدية والإماميـة علـى نعتـه    225بطبرستان كان شيخ الطالبين وعالمهم ولد بالمدينة سنة 

 هـ ولذلك سمى بالناصر301هـ واستولى عل طبرستان سنة 287ولي الإمامة سنة . بالإمامة وتجاذباه
له تفسير في مجلدين والبساط في علم . وكان يدعى الأطروش لصمم أصابه من ضربة سيف في معركة

 ).200(، ص2انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج -هـ 304الكلام توفي سنة 

داؤد بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسـب  ) 5(
الطائفة الظاهرية وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضـها عـن التأويـل والـرأي     إليه 

انظر ترجمته في الأعلام للزركلـي،   -هـ 270هـ وتوفي ببغداد سنة 201ولد بالكوفة سنة . والقياس
  ).333(، ص2ج

  ).166(، ص4نيل الأوطار، ج) 6(
 ).1454(، حديث رقم)251(، ص2صحيح البخاري، ج) 7(



  :اختلاف المذاهب الأربعة في المال المستفاد: المبحث الرابع 

  - :الحنفية ) 1(

  :جاء في المبسوط
مقدار ما يجب فيه الزكاة فاستفاد من ذلك وإذا كان عند الرجل من السائمة (

الجنس في خلال الحول بشراء أو هبة أو ميراث ضمها إلى ما عنده وزكاها كلها 
اعلموا أن من السنة شهراً تؤدون فيه زكاة : ( عند تما الحول عندنا، وقوله 

أموالكم فما حدث بعد ذلك من مال فلا زكاة فيه حتى يجئ رأس السنة فهذا يقتضي 
ن عند مجيء رأس السنة تجب الزكاة في الحادث كما تجب في الأصل وأن وقت أ

الوجوب فيهما واحد ثم الضم في خلال الحول بالعلة التي بها يضم في ابتداء 
الحول فضم بعض المال إلى البعض في ابتداء الحول باعتبار المجانسة دون 

ة التوالد لكان الأولى أن التوالد فكذلك في خلال الحول ولو كان هذا مما يسري بعل
يسري إلى الحادث بعد الحول لتقرر الزكاة في الأصل ثم ما بعد النصاب الأول 
بناء على النصاب الأول وتبع له حتى يسقط اشتراط النصاب فيه فكذلك يسقط 
باعتبار الحول فيه ويجعل حول الحول على الأصل حولاً على التبع وتحريره إن 

كمال النصاب لإيجاب حق االله عز وجل لا يعتبر فيه الحول كان مال لا يعتبر فيه 
عن آخر جزء منه  وأما الحديث فلنا حول الحول عبارة –كالمستخرج من المعادن 

وقد حال ذلك على المستفاد إذ حول الحول على الأصل يكون حولاً على التبع 
م حول آخر جزء معنى فإن كان إنما استفادها بعد تمام الحول فلا زكاة فيها لانعدا

وإن كانت الفائدة من غير جنس ما عنده من السائمة لم يضمها . من الحول عليها
إلى ما عنده لأنها لو كانت موجودة في أول الحول لم يضمها إلى ما عنده فكذلك 

  )1(.)إذا وجدت في خلال الحول كما لو كانت الفائدة من غير السائمة
  :وجاء في بدائع الصنائع

فاد في خلال الحول فهل يشترط له حول على حدة أو يضم إلى فأما المست(
جملة الكلام في المستفاد أنه لا يخلو أما إن يكون . الأصل فيزكى بحول الأصل

مستفاداً في الحول وأما إن يكون مستفاداً بعد الحول والمستفاد في الحول لا يخلو 
                                                 

  ).165(، ص2المبسوط للسرخسي، ج )1(



فإن كان من  –أما إن يكون من جنس الأصل وأما إن يكون من خلاف جنسه 
خلاف جنسه كالإبل مع البقر والبقر مع الغنم فلا يضم إلى نصاب الأصل بل 

وإن كان من جنسه فأما إن يكون متفرعاً من الأصل . يستأنف له الحول بلا خلاف
لم يكن متفرعاً من الأصل ولا حاصلاً  أو حاصلاً بسببه كالولد والربح وإما أن
والموصي به فإن كان متفرعاً من الأصل  بسببه كالمشتري والموروث والموهوب

وإن لم يكن متفرعاً . أو حاصلاً بسببه يضم الأصل ويزكى بحول الأصل بالإجماع
وعند الشافعي لا يضم . من الأصل ولا حاصلاً بسببه فإنه يضم إلى الأصل عندنا

والمستفاد مال ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول(:  واحتج بقول النبي 
يحل عليه الحول فلا زكاة فيه ولنا أن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقاً لم 

عن  شرط الحول إلا ما خص بدليل ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال 
إذا كان الأصل نصاباً فأما إذا كان أقل من نصاب فإنه لا يضم إليه وإن كان 

ب المستفاد لأنه إذا كان أقل من يتكامل به النصاب وينعقد الحول عليهما حال وجو
النصاب لم ينعقد الحول على الأصل فكيف ينعقد على المستفاد من طريق التبعية 

وأما المستفاد بعد الحول فلا يضم إلى الأصل في حق الحول الماضي بلا  –
خلاف وإنما يضم إليه في حق الحول الذي استفيد فيه لأن النصاب بعد مضي 

تجدداً حكماً كأنه انعدم الأول وحدث الآخر لأن شرط الوجوب الحول عليه يجعله م
وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد والموجود في الحول 

  )1(.)الأول يصير كالعدم والمستفاد إنما يجعل تبعاً للأصل الموجود لا المعدوم
  -:المالكية) 2(

كان أقل من نصاب واستفيد  فإنهم أجمعوا على أن المال إذا(قال ابن رشد 
إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعها نصاب أن يستقل به الحول من يوم 

واختلفوا إذا استفاد مالاً وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول، فقال  –كمل 
مالك يزكي المستفاد إن كان نصاباً لحوله ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه 

                                                 
 ).834(، ص2بدائع الصنائع للكاساني، ج) 1(



يقتضي أن لا ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الزكاة وعموم قوله 
  )1().يضاف مال إلى مال إلا بدليل

وأما الفائدة فسيأتي أنها ما تجدد لا عن مال أو : (وجاء في حاشية الدسوقي
عن مال غير مزكي كعطية أو ميراث وثمن عرض القنية وحكمها الاستقبال بها 

  )2().من يوم حصولها
  :مسالك إلى موطأ مالكوذكر صاحب أوجز ال

قال مالك ومن أفاد ذهباً أو ورقاً بنحو ميراث أو هبة إنه لا زكاة عليه فيها (
  )3().حتى يحول عليهما الحول من يوم أفادها

  - :الشافعية) 3(

  :جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي
وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئاً آخر من جنسه أو هبة أو (

إرث نظرت فإن لم يكن المستفاد نصاباً في نسه ولا يكمل به النصاب الثاني لم 
يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعاً للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه 

للنصاب الذي عنده فإن  ولا يمكن أن يجعل تابعاً. لأنه لم يوجد النصاب الثاني بعد
بل أن يمضي الحول على المستفاد فلا ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض ق

وإن كان المستفاد نصاباً ولا يبلغ . يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه
النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم اشترى 
في أثناء الحول أربعين شاة فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها وفي 

أحدهما أن يجب عليه فيها شاة لحولها لأنه نصاباً : الثانية ثلاثة أوجه الأربعين
منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى، والثاني أنه يجب فيها نصف 
شاة لأنها لم تنفك من خلطة الأربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها 

يء وهو الصحيح لأنه من الفرض وهو نصف شاة، والثالث أنه لا يجب فيها ش

                                                 
 ).199-198(، ص1بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ج) 1(

 ).461(، ص1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج) 2(

 ).262(، ص5أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ج) 3(



انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصاً بين نصابين فلم 
  )1(.)يتعلق به فرض

وإن باع العروض بالدراهم أو الدنانير نظرت فإن باعه بقدر قيمته بنى (
حول الثمن على حول العرض كما يبني حول العروض على حول الثمن وإن باعه 

ي العرض بمائتين فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان من بزيادة أن يشتر
أصحابنا من قال يزكي المائتين لحولها ويستأنف الحول للزيادة قولاً واحداً وقال 
أبو إسحق في الزيادة قولان أحدهما أن يزكيها لحول الأصل لأنه نماء الأصل 

ولدة مما عنده فلا يزكي لحوله كالسخال والثاني، يستأنف الحول لأنها فائدة غير مت
  )2().كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة

  :وقال النووي في شرحه للمهذب
أموال الزكاة ضربان أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا (

والثاني ما هو مرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض . تجب الزكاة فيه لوجوده
ذا يعتبر فيه الحول فلا زكاة فيه في نصابه حتى يحول عليه التجارة والماشية فه

الحول وبه قال الفقهاء كافة وقال ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهما يجب 
لا زكاة ( واعتمد الفقهاء على ما روى عن النبي  –الزكاة فيه يوم ملك النصاب 

لأنه حديث  وإنما لم يحتج المصنف بالحديث) في مال حتى يحول عليه الحول
البيهقي والاعتماد في اشتراط الحول : ضعيف فاقتصر على الآثار المفسرة قال

على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي 
  )3().االله عنهم

  

  

  

  

                                                 
 ).143(، ص1ي للشيرازي، جالمهذب في فقه الإمام الشافع) 1(

 ).160(، ص1المرجع السابق، ج) 2(

 ).360(، ص5المجموع شرح المهذب، للنووي، ج) 3(



  - :الحنابلة) 4(

  :قال ابن قدامة الحنبلي
اه وكان نصاباً أو كان فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول ولا مال له سو(

له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه الحول الزكاة من 
نصاباً لم يخل المستفاد من  حينئذ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه وإن كان عنده

أحدها أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة : ثلاثة أقسام
ضم إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله حوله ولا نعلم فيه خلافاً لأنه تبع له فهذا ي

من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد 
والجارية، الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا 

صاباً استقبل الزكاة تجب فيه يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب بل إن كان ن
وروى بإسناده عن ابن . حين استفاده وقال أحمد عن غير واحد يزكيه حين يستفيده

مسعود قال كان عبد االله يعطينا ويزكيه، وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده 
أنه يزكي الثمن حيث يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع 

مهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وج. ماله
والقسم الثالث مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها . رضي االله عنهم

بعض الحول فيشتري أو يهب مائة فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول 
) ى يحول عليه الحوللا زكاة في مال حت(  أيضاً ولنا حديث عائشة عن النبي 

من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول : وروى الترمذي عن ابن عمر أنه قال(
إلا أن الترمذي قال الموقوف أصح وإنما  عليه الحول روى مرفوعاً عن النبي 

وقد روى عن أبي بكر الصديق . وقفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
وعمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي أنه لا وعلي وابن عمر وعائشة وعطاء 

ولأنه مملوك أصلاً فيعتبر فيه الحول . زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول
شرطاً كالمستفاد من غير الجنس ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار لأنها 

حتاجت تتكامل ثمارها دفعة واحدة ولهذا لا تكرر الزكاة فيها وهذه نماؤها ينقلها فا
إلى الحول وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه 
ولا يوجد ذلك في مسألتنا فإن سلمنا أن عله ضمها ما ذكروه من الحرج فلا يوجد 



ذلك في مسألتنا لأن الأرباح تكثر وتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها 
ه فالمشقة فيه أتم لكثرة تكرره بخلاف هذه وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر ب

الأسباب المستقلة فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر فلا 
يشق ذلك فيه فإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه 

وه يتعين واليسر فيما ذكرنا أكثر لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل وما ذكر
عليه التعجيل ولا شك أن التخير بين شيئين أيسر من تعين أحدهما لأنه مع التخير 
فيختار أيسرهما عليه وأحبهما إليه ومع التعين يفوته ذلك وأما ضمه إليه في 

ى بالنصاب الأول النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى وقد حصل الغن
ء الزكاة من الربح ولا يحصل ذلك بمرور سيما المال ليحصل أداوالحول معتبر لا 

  )1(.)الحول على أصله فوجب أن يعتبر الحول له
  :حنبلي: وقال صاحب كشاف القناع

فإذا استفاد مالاً ولو من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه (
ويضم المستفاد إلى . الحول إلا نتاج الماشية وربح التجارة فإنه حوله حول أصله

اب بيده من جنسه أو في حكمه كالذهب مع الفضة ويزكي كل مال تم حوله نص
لوجود النصاب ولو بالضم ومضى الحول، ولا يعتبر النصاب في المستفاد اكتفاء 
بضمه إلى جنسه أو ما في حكمه وإن كان المستفاد من غير جنس النصاب ولا في 

لا فلا ولا يضم المستفاد من حكمه له حكم نفسه فإن بلغ نصاباً زكاه إذا تم حوله وإ
غير الجنس إلى ما عنده في حول ولا نصاب ولا يبني وراث على حول مورث 

  )2().بل يستأنف حولاً من حين ملكه
  :وجاء في كتاب الكافي في فقه الإمام ابن حنبل

وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه لأنه مال ملكه أصلاً فيعتبر له (
تفاد من غير الجنس ولا يبني الوارث حوله على حول المورث الحول شرطاً كالمس

لأنه ملك جديد فإن كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرة في أثناء الحول فعليه 
في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها فإذا تم حول العشرة ففيها ربع مسنة 
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ثين بحكمها فوجب في العشرة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلا
  )1().بقسطها منها

  :اتفاق المذاهب الأربعة على اشتراط الحول في زكاة المال المستفاد

من خلال تعرضنا لآراء المذاهب الأربعة في زكاة المال المستفاد اتضح لنا 
أن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على اشتراط الحول للمال المستفاد وذلك من 

عنا لكتب المذاهب المعتمدة ولكننا لاحظنا أنهم يختلفون فيما بينهم خلافاً خلال رجو
  .متفاوتاً في كيفية زكاة المال المستفاد مع غيره

وفيما يلي نلخص آراء المذاهب الأربعة في كيفية زكاة المال المستفاد مع 
ورده غيره معتمدين على ما ذكرناه في هذا المبحث من أقوال فقهاء المذاهب وبما أ

  )2(.ابن حزم في تلخيصه لآراء المذاهب في هذا الأمر
  -:الحنفية

لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاً إلا إن كان عنده : قال أبو حنيفة
فإنه إن اكتسب بعد  –مال يجب في عدد ما عنده منه الزكاة في أول الحول 

ما عنده فإنه  ذلك ولو قبل تمام الحول بساعة شيئاً قل أو كثر من جنس
يزكي المكتسب مع الأصل سواء عند الذهب، والفضة، والماشية والأولاد 

  .وغيرها
  -:المالكية

لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاً وسواء كان عنده ما : وقال مالك
فيه الزكاة من جنسه أو لم يكن إلا الماشية فإن استفاد منها شيئاً بغير ولادة 

عند تمام الحول وإلا  زكى الجميع –الذي عنده منها نصاباً  منها فإن كان
وإن كانت من ولادة زكى الجميع بحول الأمهات سواء كانت  –فلا 

  .الأمهات نصاباً أم لم تكن
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  -:الشافعية

لا يزكى مال مستفاد مع نصاب كان عند الذي استفاده من : وقال الشافعي
تها فقط إذا كانت الأمهات نصاباً وإلا جنسه البتة إلا أولاد الماشية مع أمها

  .فلا
  -:الحنابلة

 فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصاباً أو كان
له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه الزكاة من 

ير جنس ما وإذا كان المستفاد من غ. حينئذ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه
عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب بل إن 

وإن كان المستفاد . كان نصاباً استقبل به حولاً وزكاة وإلا فلا شيء عليه
من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل فهذا لا تجب 

  .فيه الزكاة حتى يمضي عليه الحول
لمذاهب الأربعة في اشتراطهم الحول الزكاة المستفاد على وقد اعتمد أئمة ا

: ما روى عن أبو بكر وعلي وعائشة وابن عمر رضي االله عنهم في أمر الحول
وخالفوا الصحابة الذي لا يشترطون ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول(

عزيز الحول في زكاة المال المستفاد مثل ابن عباس وابن مسعود وعمر بن عبد ال
  .الحسن والزهري والأوزاعي ومكحول وغيرهم من التابعين

وقد انتقد ابن حزم رأي الحنفية والمالكية والشافعية في زكاة المال المستفاد 
نقداً عنيفاً بالرغم من أنه من الذين لا يوجبون الزكاة إلا في ما كان معروفاً عند 

وقد ذكرنا من قبل فساد (: السلف استناداً على مذهب أهل الظاهر وقال في ذلك
هذه الأقوال كلها ويكفي من فسادها أنها كلها مختلقة، وكلها دعاوي مجردة وتقاسيم 
فاسدة متناقضة لا دليل على صحة شيء منها لا من قرآن ولا من سنة صحيحة 

  )1().ولا من رواية سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من رأي له وجه
في زكاة المال المستفاد مع غيره لبدأ لنا التناقض  ولو تأملنا رأي المذاهب

الذي أشار إليه ابن حزم واضحاً ولعل مذهب الحنفية بالرغم من أنه أقرب إلى 
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. مذهب ابن عباس وجماعته في المال المستفاد إلا أن التناقض واضح فيه بشدة
كثر من  فإن اكتسب بعد ذلك ولو قبل تمام الحول بساعة شيئاً قل أو: (فإنه يقول

جنس ما عنده فإنه يزكي المكتسب مع الأصل سواء عنده الذهب، والفضة، 
!! فهو لا يشترط الحول للمال المستفاد في هذه الحالة )والماشية، والأولاد وغيرها

وعلي أي أساس يفرق  لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول –وأين ذهب دليله 
  .حب المال وعدمه ؟بين مال ومال باعتبار الملك السابق لصا

وما قلناه عن أبي حنيفة يقال فيما قاله مالك في المستفاد من الماشية بغير 
  .ولادة

من كان عنده مائتا درهم في أول : وقد ورد ابن حزم على قول أبي حنيفة(
الحول فلما كان بعد ذلك بيوم تَلفَتْ كلها إلا درهماً واحداً فإن بقى عنده فلما كان 

ول بساعة اكتسب مائة درهم وتسعة وتسعين درهماً فالزكاة عليه في قبل تمام الح
الجميع لحول التي تلفت فلو لم يبق منها ولا درهم فلا زكاة عليه فيما اكتسب ولو 

قال ابن حزم هذا قول يغني ذكره عن : أنها مائة ألف درهم حتى يتم لها حول
  )1().تكلف الرد عليه
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  المبحث الأول

  ي الراجح من أقوال الصحابة والتابعين والفقهاءالرأ

  -:وفيه مطلبان
  .وجوب الزكاة في المال المستفاد :المطلب الأول 
  .عدم اشتراط الحول في المال المستفاد :المطلب الثاني 



  :وجوب الزكاة في المال المستفاد: المطلب الأول 

للمال المستفاد تناولنا في الفصل الثالث من هذا البحث التكييف الفقهي 
وآثرنا السؤال الذي يرد على ألسنة جمهور المسلمين هل في المال المستفاد 

  .زكاة ؟
وقابلناها ) المضيقين(وذكرنا أدلة الذين لا يوجبون الزكاة في المال المستفاد 

ما تناولنا مسألة اشتراط ) الموسعين(بأدلة الذين يوجبون الزكاة في المال المستفاد 
  .مال المستفاد والخلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء في ذلكالحول في ال

وفي هذا الفصل نستخلص الرأي الراجح من أقوال الصحابة والتابعين 
والذي نؤيده هو أن . والفقهاء في زكاة المال المستفاد من خلال هذين المطلبين

ب إلى فهم العقل الزكاة واجبة فيه وذلك لقوة أدلة الذين يوجبون الزكاة ولأنها أقر
كما أن ردهم على الذين لا يوجبون الزكاة فيه قوياً . وتحقيق مقاصد الشرع

  .وحجتهم دامغة
ولكي يتضح رأينا جلياً في هذا الموضوع الخطير نضع أمام كل باحث 

  :النقاط التالية لكي يظهر الحق مؤيداً بالدليل
أي أن  –ء النماء من شروط المال الذي تؤخذ منه الزكاة عند جمهور الفقها .1

 .يكون نامياً أو قابلاً للنماء

ومعنى النماء بلغة العصر أن يكون من شأنه أن يرد على صاحبه ربحاً 
  .دخلاً أو غلة –وفائدة 

  .والنماء في اللغة الزيادة وفي اشرع نوعان حقيقي وتقديري
  .فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة ونحوها

من الزيادة بأن يكون المال القابل لذلك في يده أو يد والتقديري تمكنه 
  )1(.نائبه

وحكمة اشتراط النماء في الزكاة لأن إيجابها في المال الذي لا نماء له 
أصلاً يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين وهلاك المال وبهذا يتحقق 

  )1(".ما نقص مال من صدقة: " قول رسول االله 
                                                 

  ).263(، ص2حاشية ابن عابدين، ج) 1(



على  ال نام وعاء للزكاة ولو لم ينص النبي وبهذا الشرط يكون كل م
وجوب الزكاة فيه لأنه يدخل في العمومات القرآنية والنبوية التي بينت أن 

والذين في أموالهم : في كل مال حقاً أو صدقة أو زكاة كما في قوله تعالى
: لمعاذ عندما بعثه لليمن وقوله  خذ من أموالهم صدقة ،حق معلوم

" الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمأعلمهم أن ا"
من غير فصل بين مال ومال وعرفنا من السنة أن " أدوا زكاة أموالكم"

المقصود من كلمة الأموال في هذه النصوص وأمثالها هي الأموال النامية 
يجوز استثناء بعض وعليه لا  –لا الأشياء المعدة للانتفاع الشخصي 

  )2(.ن هذا الحق أو الزكاة إلا بدليلالأموال م
وجاء في ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها: قال تعالى .2

فكل غني في ) الصحيح عن ابن عمر أن االله فرض الزكاة طهرةً للأموال
حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر بالبذل والإنفاق وكل مال في حاجة إلى أن 

تطهير والتزكي واجباً على زراع يتطهر ولذلك لا يعقل أن يكون هذا ال
الحنطة والشعير دون مالك المصانع والعمارات الضخمة التي تدر من 

وليس . الأرباح والإيرادات أضعافاً مضاعفة ما تدره الأرض الزراعية
معقولاً أن يكون التطهير مقصوراً على الأصناف الثمانية التي حددها ابن 

الآن والتي أصبحت عمادة الثروة حزم دون غيرها من الأموال الموجودة 
 )3(.الأهلية والحكومية

إن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل  .3
ولإقامة المصالح العامة للمسلمين كالجهاد في سبيل االله وتأليف القلوب على 

 .الإسلام وإصلاح ذات البين

قاء هذا العبء على من يملك ولذلك لا يعقل أن يكون الشارع قد قصد إل
خمساً من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أو سق من الشعير ثم يعفى 
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كبار الرأسماليين الذي يملكون أعظم المصانع وأضخم العمارات أو الأطباء 
والمحامين وكبار الموظفين ورجال المهن الحرة الذين يكسبون في اليوم 

  )1(.زرع في سنواتالواحد ما يكسب صاحب الإبل أو ال
إن إيجاب الزكاة في تلك الدخول المستفادة يتفق وهدى الإسلام في غرس  .4

معاني البِر والبذل والمواساة والعطاء في نفس المسلم والإحساس بالمجتمع 
والمشاركة في تحمل أعبائه وجعل ذلك فضيلة دائمة له وعنصراً أساسياً 

 .من عناصر شخصيته

وروى  ))2ين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتميا أيها الذ: قال تعالى
على كل مسلم : "قال البخاري عن أبي موسى الأشعري عن النبي 

صدقة، فقالوا يا نبي االله فمن لم يجد ؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق 
قالوا فإن لم يستطع ؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له  –

 )3(".صدقة

على أخذ الزكاة من مال ما لا يدل على عدم وجوب  النبي  إن عدم نص .5
على الأموال النامية التي كانت منتشرة في  الزكاة فيه فإنما نص النبي 

والغنم من الحيوانات والقمح  المجتمع العربي في عصره كالإبل والبقر
. والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار، والدراهم الفضية من النقود

مع هذا أوجب المسلمون الزكاة في أموال أخرى لم يجئ فيها نص قياساً و
على تلك الأموال أو عملاً بعموم النصوص وتطبيقاً لما قرر من حكمة 

 .فرض الزكاة

  -:ومن أمثلة ذلك
وفرض : (ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة عن زكاة الذهب قال  -أ 

أخذ المسلمون من من الورق والنقود الفضية صدقة ف رسول االله 
لم يبلغنا وإما قياساً على أن  الذهب بعده صدقة إما بخبر من النبي 
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الذهب نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به في 
 )1().البلدان قبل الإسلام وبعده

لم يرد نص صحيح صريح بوجوب الزكاة في عروض التجارة ومع   -ب 
 )2(.ا ولم يخالف في ذلك إلا الظاهريةهذا نقل الاتفاق على وجوبه

أخذ عمر بن الخطاب رضي االله عنه الزكاة من الخيل لما تبين له أن   -ج 
فيها ما تبلغ قيمته مبلغاً عظيماً من المال وتبعه في ذلك أبو حنيفة ما 

 )3(.دامت سائمة واتخذت للنماء والاستيلاد

ر وأوجب أوجب ابن حنبل زكاة في العسل قياساً على الزرع والثم  -د 
ومما : الزكاة في كل معدن قياساً على الذهب والفضة لعوم الآية

 ).)4أخرجنا لكم من الأرض

أن الزهري والحسن وأبا يوسف أوجبوا فيما يستخرج من البحر من   -ه 
 )5(.لؤلؤ وعنبر قياساً على الركاز والمعدن

إن القياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة وإن خالف في   -و 
ن حزم والظاهرية ولهذا نرى قياس كل ما نام على الأموال التي ذلك اب

وأصحابه زكاة فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا  أخذ منها الرسول 
 )6(.تجمع بين مختلفين في الحكم

الإبل  –حتى ابن حزم الذي يوجب الزكاة في الأصناف الثمانية فقط   - ز 
نجده قد أوجب  –والفضة  والبقر والغنم والقمح والشعير والتمر والذهب

في المال حقوقاً سوي الزكاة وجعل من حق ولي الأمر إجبار الأغنياء 
على أدائها للفقراء والمساكين وجعل من حق الفقير أن يقاتل من أجل 

                                                 
 ). 194 -193(الرسالة للشافعي، ص) 1(

 ).185(، ص1انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج) 2(

 ).188(، ص1سي، جانظر المبسوط للسرخ) 3(

  ).173(، ص4انظر نيل الأوطار للشوكاني، ج) 4(
 ).212(، ص1المبسوط للسرخسي، ج) 5(

 ).148(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 6(



يعرض نفسه للهلاك فالأولى من إيجاب حقوق سوي الزكاة  ذلك ولا
 )1(.استيفاء الزكاة أولاً من كل مال بلغ نصاباً

القول بأن فقهاء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار لم يوجبوا  أما  -ح 
فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر في  –الزكاة في المال المستفاد 

عصرهم انتشاراً تعم به البلوى وبعضها لم يكن موجوداً قط بل هو من 
مستحدثات الأزمنة الأخيرة كالمصانع والطائرات والسيارات ودخول 

 )2(.اء والمهندسين  والمحامينالأطب

لقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في الأموال المشغولة بالحاجة   -ط 
الأصلية وغير نامية فلا زكاة على الدار المعدة للسكن ولا زكاة على 
دابة الركوب والثياب وآلات الحرفة وبمفهوم المخالفة تجب الزكاة علي 

 )3(.صليةكل مال نام وغير مشغول بالحاجة الأ

                                                 
 ).159-156(، ص6المحلي لابن حزم، ج) 1(

 ).464(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 2(

 ).198(، ص1خسي، جالمبسوط للسر –) 606(، ص2انظر المغني لابن قدامة، ج) 3(



  :عدم اشتراط الحول في المال المستفاد: المطلب الثاني 

من خلال تناولنا لاشتراط الحول في الزكاة بصفة عامة والمال المستفاد 
بصفة خاصة والخلاف بين الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة في الفصل 

ة بعضها ببعض وبعد مقارنة هذه الأقوال وموازنة أدل –الثالث من هذا البحث 
وبعد استقراء النصوص الواردة في أحكام الزكاة في شتى أنواع المال وبعد النظر 
في حكمة تشريع الزكاة ومقصود الشارع من وراء فرضيتها والاستهداء بما 
تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين في عصرنا هذا نرى أنه لا يشترط لوجوب 

بل يزكيه حين يقبضه ولذلك نرجح الرأي الزكاة في المال المستفاد مرور الحول 
  -:القائل بعدم اشتراط الحول في المال المستفاد وذلك للأسباب التالية

إن اشتراط الحول في كل مال حتى المستفاد منه ليس فيه نص في مرتبة  .1
الصحيح أو الحسن الذي يؤخذ منه حكم شرعي عام للأمة وتقيد به 

اء الحديث وإنما صح ذلك من النصوص المطلقة وهذا ما صرح به علم
 )1(.قول بعض الصحابة

إن الصحابة والتابعين اختلفوا في المال المستفاد فمنهم من اشترط له ( .2
الحول ومنهم من لم يشترط وأوجب الزكاة منه حين يستفيده المسلم وإذا 
اختلفوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض ورد الأمر إلى النصوص 

فإن تنازعتم في شيء : العامة كما قال تعالى الأخرى وقواعد الإسلام
 ))2(.()3فردوه إلى االله والرسول

إن عدم وجود نص ولا إجماع في حكم المال المستفاد جعل المذاهب  .3
الأربعة تختلف اختلافاً شديداً في شأنه مما جعل ابن حزم يرميها بأنها 

ة شيء كلها دعاوي مجردة وتقاسيم فاسدة متناقضة ولا دليل على صح(

                                                 
 ).95(، ص4السنن الكبرى للبيهقي، ج -)  156(، ص2انظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ج) 1(

  ).59(سورة النساء، الآية) 2(
  ).160 - 159(، ص3انظر المصنف لابن أبي شيبة، ج) 3(



منها لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من رواية سقيمة ولا من إجماع 
 )1().ولا من قياس ولا من رأي له حجة

ونلاحظ اختلاف الأقوال داخل كل مذهب واختلاف التصحيحات 
والترجيحات لكل منها ووجدت عشرات من المسائل وعشرات من 

قسامه وأنواعه هل يضم إلى التفريعات عليها تتعلق بما يستفاد من المال وأ
هل يضم في النصاب أم  –ما عنده أو لا يضم أم يضم البعض دون البعض 

في الحول أو في كليهما مما جعلني أستبعد أن تأتي الشريعة السمحة 
الميسرة التي تخاطب عموم الناس بمثل هذه التفريعات المعقدة الصعبة في 

  )2(.فريضة عامة يكلف بها جمهور الأمة
صوص الموجبة للزكاة في القرآن والسنة جاءت عامة مطلقة وليس فيها الن .4

في الرقة ربع (، )أدوا ربع عشر أموالكم( :   اشتراط الحول مثل قوله
 )3().العشر

فقوله ما  ))4يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم: وقوله تعالى
مهنة وقد استدل  كسبتم لفظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيفة أو

الفقهاء بها على زكاة عروض التجارة ولذلك نجدان من لم يشترط في المال 
 )5(.المستفاد أقرب إلى عموم النصوص وإطلاقها ممن اشترط الحول

وإذا كان عموم النصوص وإطلاقها يسند من لم يشترط الحول في المال  .5
كاة في النقود المستفاد فإن القياس الصحيح يؤيده كذلك، قياس وجوب الز

ونحوها حين يستفيدها المسلم على وجوب الزكاة في الزرع والثمار عند 
الحصاد والجذاذ فإذا كنا نأخذ من الزراع ولو مستأجراً عشر زرعه وثمره 

                                                 
 ).84(، ص6المحلي لابن حزم، ج) 1(

 ).506(، ص1قه الزكاة للقرضاوي، ج) 2(

 ).151(، ص2حيح البخاري، جص) 3(

  ).267(سورة البقر الآية) 4(
  :انظر) 5(

  .، باب صدقة الكسب والتجارة)148(، ص2صحيح البخاري، ج -
 ).185(، ص1بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج -



أو نصف عشره فلماذا لا نأخذ من الموظف أو الطبيب مثلاً ربع عشر 
 .كسبه

 )1(.د وكلاهما من رزق االلهفلماذا نفرق بين أمرين نظمهما االله في عقد واح

إن اشتراط الحول في المال المستفاد معناه إعفاء كثير من كبار الموظفين  .6
 :وأصحاب المهن الحرة من الزكاة في دخولهم الضخمة لأنهم أحد رجلين

إما رجل يستغل كل ما يقبض من إيراده أولاً بأول في  أي مجال من 
مترفين المتوسعين بل المسرفين مجالات التثمير المختلفة وإما رجل من ال

الذين ينفقون كل ما يكسبون وإن بلغ ما بلغ ويبعثرونه ذات اليمين وذات 
الشمال دون أن يحول عليه الحول ومعنى هذا جعل عبء الزكاة على 
المعتدلين المقتصدين وحدهم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 

  .ذلك قواماً
يدخرون من كسبهم ما يمكن أن يحول عليه الحول ومن فهؤلاء هم الذين 

المستبعد أن يأتي الشرع الحكيم العادل بشرط يخفف عن المسرفين ويضع 
 )2(.العبء على كاهل المقتصدين

إن القول باشتراط الحول في المال المستفاد انتهى إلى تناقض جلي يأباه  .7
ح الذي يزرع عدل الإسلام وحكمته في فرض الزكاة من ذلك أن الفلاَّ

أو % 10أرضاً مستأجرة يؤخذ منه على المفتي به في المذاهب الساندة 
كيلة بمجرد حصاد الزرع وتصفية  50من غلة الأرض إذا بلغت % 5

مالك الأرض نفسه الذي يقبض في ساعة واحدة مئات الدنانير  الخارج، أما
ن أن يؤخذ منه شيء لأنهم يشترطو أو آلافها من كراء هذه الأرض فلا

وكذلك . يحول الحول على هذه المبالغ الكبيرة في يده وقلما يكون ذلك
الطبيب والمهندس والمحامي وصاحب سيارات النقل وصاحب العمارات 

 )3(.المؤجرة

                                                 
 ).185(، ص1بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: انظر) 1(

 ).507(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 2(

 ؟)508(، ص1ة للقرضاوي، جفقه الزكا)3(



إن تزكية المال المستفاد عقب استفادته ومنه الرواتب والأجور وإيراد  .8
لمهن الحرة أنفع رؤوس الأموال غير التجارية وما في حكمها وإيراد ذوي ا

للفقراء والمساكين وبقية المستحقين حيث يمكن أن تأتي بحصيلة ضخمة 
لديوان الزكاة مع سهولة التحصيل للحكومة وسهولة دفع الزكاة على 
الممول وذلك بأخذها من رواتي الموظفين والعمال في الحكومة 

 .الحجز في المنبع –والمؤسسات عن طريق ما يسميه علماء الضريبة 

وذلك على نحو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز 
رضي االله عنهم من اقتطاع الزكاة من العطاء إذا أعطوه وقد بينا ذلك في 

 )1(.محله من هذا البحث

إن عدم اشتراط الحول في المال المستفاد أعون على ضبط أموال الزكاة  .9
الزكاة وبالنظر للإدارة التي وتنظيم شأنها بالنظر للمكلف الذي تجب عليه 

تتولى جباية الزكاة إذ على القول باشتراط الحول يجب على كل من يستفيد 
مالاً قل أو كثر مبلغ وحتى يتم حوله ليخرج زكاته في حينه ومعنى هذا أن 
الفرد المسلم قد تكون عنده في العام الواحد عشرات المواقيت لمقادير ما 

مختلفة وهذا أمر يشق ضبطه وهو عند قيام  استفاده من أموال في أزمنة
الحكومة بجباية الزكاة أمر يعسر حصره وتنظيمه ومن شأنه أن يعطل 

 )2(.جباية الزكاة ويعوق سيرها

في حالة عروض التجارة والأنعام والنقود فطبيعة النشاط فيها تتميز  .10
 .بالاستمرار أو الدوام

على الغير وديونه للغير ونقده فالتاجر يقيم كل عام بضاعته بالمحل وديونه 
  .بالخزينة أو البنوك ثم يحسب زكاته

                                                 
من هذا ) 63(، انظر ص)504(، الأموال لأبي عبيد، ص)185(، ص3انظر المصنف لابن أبي شيبة، ج) 1(

 .البحث

  ).510(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 2(



وصاحب الأنعام يرعى أنعامه طوال العام ويوفر لها الكلأ والماء والفحل 
للتناسل وعندما يحين حول زكاته يعدد ما عنده من الأنعام المستوفية 

  .لشروط الزكاة ثم يقوم بتزكيتها
الدوام أو الاستمرار وقد يكون مرة ولكن المال المستفاد ليس له صفة 

واحدة في العام أو مرة في العمر أو قد يتجدد في فترات متباعدة غير 
  .متوقعة

فمرتبات الموظفين وأجور العمال ومكافآتهم لا تتكرر بمعنى أن مرتب 
م والذي يبيع 1997م لن يتكرر أبداً ولكن قد يأتي مرتب يناير 1996يناير 

  .رته فيبيعها مرة واحدةأرضه أو منزله أو سيا
فكل هذه . وكذلك الذي يأتيه الميراث من مورثه والذي يمنح هبة من غيره

الأموال ليس لها صفة الاستمرار فإذا قلنا بوجوب الحول فيها فقلما توجد 
بيد أصحابها عند حولان الحول وعليه لا تجب الزكاة إلا على المقتصد 

  .ليه الحولالذي يدخر من كسبه ما يمكن أن يحول ع
فهذا لا يتفق . أما المسرف الذي يبدد ماله قبل مجيء الحول فلا زكاة عليه

مع عدل الإسلام وحكمته من فرض الزكاة تطهيراً للأموال وتزكية 
  .لأصحابها وحقاً للمستحقين

كما أن اشتراط الحول في المال المستفاد معناه أن يكون للشخص الواحد 
د قد تصل للعشرات وهذا أمر يصعب ضبطه أكثر من حول في العام الواح

ولا يعقل أن تفرض الشريعة الزكاة على أصحاب الأموال ثم ترهقهم في 
 )1(.إخراجها

                                                 
 ).196(، ص2شرح فتح القدير لابن الهمام، ج: انظر) 1(



  :رأي المعاصرين في زكاة المال المستفاد: المبحث الثاني 

فقد ذكر " الإسلام والأوضاع الاقتصادية"في كتابه  الشيخ محمد الغزاليقال 
زاد أو بقى  –في الإسلام إما أن تعتبر رأس المال فقط أن قاعدة فرض الزكاة 

ما دام قد مر عليه الحول وذلك كزكاة النقود وعروض التجارة التي  –على حاله 
أوجب إخراج ربع العشر منها وأما أن تعتبر بمقدار الدخل دون نظر إلى رأس 

  .المال كزكاة الزروع والثمار التي أوجب فيها العشر أو نصف العشر
خلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تجب ون

عليه الزكاة يجب أن يخرج زكاة مساوية ولا عبرة البتة برأس المال ولا بما يتبعه 
  .من شروط

فالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين 
بير ولنا على ذلك وأشباههم تجب عليهم الزكاة ولابد أن يخرج من دخلهم الك

  -:دليلان
يا أيها الذين آمنوا : عموم النص في قول القرآن الكريم :الدليل الأول

  .أنفقوا من طيبات ما كسبتم
وبهذا . ولا شك أن ربح الطبقات الآنفة  الذكر كسب طيب يجب الإنفاق منه

يؤمنون الذين : الإنفاق الواجب يدخلون في عداد المؤمنين الذين ذكر القرآن أنهم
  .بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلاح : والدليل الثاني
أو يترك . يملك خمسة أفدنة ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين فداناً

أرضه  طبيباً يكسب من عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه الفلاح في عام طويل من
  .إذا غلت بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد

لابد إذن من تقدير الزكاة على أولئك جميعاً وما دامت العلة المشتركة التي 
يناط بها الحكم موجودة في الطرفين فلا ينبغي المراء في إمضاء هذا القياس 

  .وقبول نتائجه
  بة تكون ؟وقد يقال كيف نقدر الزكاة ؟ وعلي أي نس



والجواب سهل فقد قدر الإسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر على 
قدر عناء الزراع في ري أرضه فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه في 

  .عمله
ومن الممكن إيضاح التفاصيل وتفريع المسائل وتحديد القيم بعد أن يقرر 

واحد بل يحتاج إلى مزيد تعاون هذا الأصل الخطير والأمر لا يستقل به تفكير 
  )1(.العلماء والباحثين

  :في كتابه فقه الزكاة الشيخ القرضاويوقال 
وبعد هذا السرد لآراء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب في المال المستفاد 

أدلة الذين يوجبون الزكاة في المال المستفاد ويوجبون  واختلافهم فيه يتبين لنا قوة
ه من غير اشتراط حول وإن كان في هذا خروج على المذاهب إخراجه عند قبض

ولا عن أئمة  الأربعة المعتمدة فلم يجئ نص عن االله تعالى ولا عن رسوله 
المذاهب أنفسهم رضي االله عنهم يوجبون إتباعهم وتقليدهم وتحريم الخروج على 

غيرهم اجتهادهم بل قد نهوا عن تقليدهم وقد جاء عن ابن عباس وعطاء ومالك و
  ".كل أحد يؤخذ من كلامه يرد إلا رسول االله "

 كبير وإن الاقتصار على المذاهب الأربعة المتبوعة المعروفة فيه ظلم
فهناك مذاهب لفقهاء الصحابة . لسائر المذاهب والأقوال في الفقه الإسلامي

إذا تركنا والتابعين ومن بعده ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً إهمالها وعدم الانتفاع بها ف
الصحابة الذين لا خلاف في فضلهم وعلمهم وجدنا مذاهب لأمثال ابن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز والزهري والنخعي والحسن وعطاء والشعبي وميمون بن 

  .مهران وغيرهم من سادات التابعين
وإذا نظرنا إلى من بعدهم وجدنا أمثال الثوري والأوزاعي وأبي عبيد 

اهري وغيرهم وأقوال هؤلاء ثروة على علمية عظيمة يعتبر والطبري وداؤد الظ
  )2(.إهمالها خطأ في العلم وخطيئة في الدين

  

                                                 
  ).168 - 166(الإسلام والأوضاع الاقتصادية للغزالي، ص) 1(
 )20(، ص1فقه الزآاة للقرضاوي، ج) 2(



  )1(:وجاء في كتاب الزكاة تطبيق محاسبي معاصر للدكتور سلطان

هذه هي آراء جمهور الفقهاء حول زكاة المال المستفاد والذي نؤيده هو أن "
عند صاحبه حيث يضم إلى أصله ويخرج الزكاة واجبة فيه إذا كان نماء المال 

  ".الزكاة عن الأصل والنماء عند حولان حول الأصل
أما إذا كان المال المستفاد من غير جنس مال عنده فالزكاة فيه واجبة عند 

  .قبضه إلا أن يكون له شهر معلوم يدفع فيه الزكاة فيؤخره حتى يزكيه مع ماله
صاب عنده انعقد عليه حول الزكاة أما إذا كان المال المستفاد من جنس ن"

بسبب مستقل فالرأي ما قاله أبو حنيفة يضمه صاحبه إلى ما عنده في الحول 
فيزكيها جميعاً عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضاً عن مال 

  )2(".مزكى
وعبد العزيز  )3(للدكتور محمد وهبه: وجاء في كتاب الزكاة في الميزان

على ضوء ما تقدم نرجح الرأي الأخير الذي لا يشترط لوجوب الزكاة  :)4(جمجوم
في المال المستفاد مثل الرواتب والأجور والمهن الحرة ونحوها مرور الحول بل 
يزكيه حين يقبضه وذلك لأنه لا يوجد نص ولا إجماع في حكم المال المستفاد 

                                                 
أستاذ المحاسبة المساعد وعميد كلية الاقتصـاد والإدارة، جامعـة    –سلطان بن محمد بن على سلطان . د) 1(

فرع القصيم متخصص في المحاسبة وأنفق فيها سنوات طويلة من البحـث والتخصـص    –الملك سعود 
المسلمين فاختار الزكاة فخرج بآراء حرية بالعناية في مسائل فعاد ليسخر علمه وبحثه في خدمة الإسلام و

فقهية من مبحث الزكاة لا تزال محل خلاف بين الفقهاء مثل نصاب زكاة النقود وكيف تحسب وخصـم  
انظر مقدمة كتابه لمحمد أبي الخيل وزير المالية والاقتصاد السعودي عـام   –النفقات في زكاة الزروع 

 .م1986

  ).124(دكتور سلطان بن محمد على السلطان، ص –بيق محاسبي معاصر الزكاة تط) 2(
م بالقاهرة حصل على الدكتوراه في التجـارة والماليـة العامـة    1919دكتور محمد السعيد وهبة ولد عام ) 3(

والمحاسـبة الضـريبة بجامعـة     –م عمل أستاذاً لمادة المالية العامة والضرائب 1965والضرائب عام 
انظر ترجمته في كتـاب الزكـاة فـي     –من مؤلفاته كتاب التهرب الضريبي  –لخرطوم القاهرة فرع ا

  .الميزان
هـ 1283هـ بجدة، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1357عبد العزيز محمد رشيد جمجوم ولد عام ) 4(

حة من جامعة الملك سعود بالسعودية، كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة الزكاة وضرائب الشركات مصل
الزكاة والدخل بالرياض وعمل بالتدريس في معهد الإدارة بالرياض لمادة محاسبة الزكاة، انظر في كتاب 

 .الزكاة في الميزان



ءت عامة أقرب إلى عموم النصوص من قرآن وسنة نظراً لأن النصوص جا
  .يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم: مطلقة قال تعالى

  .أي كل كسب سواء من تجارة أو وظيفة أو مهنة حرة أو نحوها
الصحيح يؤيد ذلك، إن وجوب الزكاة في العقود ونحوها  كما أن القياس

حصاد حين يستفيدها المسلم تقاس على وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند ال
فإذا كانت الزكاة واجبة على المزارع المستأجر لأرض الغير بواقع العشر أو 
نصف العشر للخارج منها فيكون من باب أولى أخذ الزكاة من المهندس والطبيب 
والموظف ربع عشر كسبه كذلك إذ كيف تفرض الزكاة على فريق ويعفى فريق 

  .آخر منها بل يجب رعاية حقوق الفقراء والمساكين



  :كيف يزكى المال المستفاد: المبحث الثالث 

انتهينا فيما سبق إلى وجوب تزكية المال المستفاد وإلى عدم اشتراط الحول 
  فكيف يزكى المال المستفاد ؟. فيه

فتكون زكاته لحظة استلامه أو يوم ) حين قبضه(هل نتقيد بحرفية اللفظ 
وله فيزكيه معه ؟ أم ينتظر استلامه ؟ أم يضم إلى ما عنده من ماله الذي حال ح

حولان حول ماله فيزكيهما معاً عند قيام تمام الحول ؟ القائلون بتزكية المال 
  )1( -:المستفاد من السلف روى عنهم في طريقة تزكيته مسلكان

  :المسلك الأول

إذا استفاد الرجل مالاً فأراد أن ينفقه قبل مجيء زكاته : "ما قاله الزهري
  )2(".وإن كان لا يريد أن ينفقه فليزكه مع مالهفليزكه ثم ينفقه، 

ونحوه أو قريب منه ما جاء به عن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره أنه 
يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه 

  )3(.مع ماله
ومعنى ذلك أن من كان له مال زكاه من قبل وأصبح له حول معروف فله 

ؤخر إخراج زكاة المال المستفاد حتى يزكيه مع ماله الآخر إلا إذا أن ي
  .خشي أن ينفقه قبل مجيء الحول فعليه أن يبادر بتزكيته

  :المسلك الثاني

إذا كان للرجل شهر يزكي فيه فأصاب مالاً فأنفقه فليس : ما قاله مكحول
  .عليه زكاة ما أنفقه ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاة
  )4(.فإن كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالاً فليزكه حين يستفيده

ولكن هذا القول يعطي من له ماله يزكي في شهر معلوم ميزة لا يحظى بها 
إذ أجاز للأول أن ينفق المال المستفاد دون . غيره ممن ليس له هذا المال
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أما . قية مالهأن يزكيه إلا إذا وافى الشهر المعلوم منه شيء فيزكيه مع ب
  .من من ليس له مال آخر فيزكيه حين يستفيده

والنتيجة التخفيف عمن له مال آخر والتشديد على من ليس له مال سواء 
  .هذا المستفاد

والذي يترجح لي هو ما قال الزهري والأوزاعي، فإذا بلغ المال المستفاد 
  .نصاباً تجب زكاته عقب القبض لمن ليس له مال آخر ذو حول

ا إذا كان له مال آخر ذو حول فيؤخره إلى الحول ليزكيه مع بقية ماله ما أم
  .المبادرة ولو أنفقه بالفعل كانت زكاته في ذمته لم يخش إنفاقه فعليه

أما إذا كان المال المستفاد دون النصاب فالرأي ما قاله مكحول فما وافى 
خر يزكيه في وقت الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه معه فإذا لم يكن له مال آ
معلوم فلا شيء عليه حتى يتم مع مال آخر نصاب فيزكيه حينئذ.  

ومقتضى هذا الترجيح التخفيف عن أصحاب الرواتب الصغيرة التي لا تبلغ 
نصاباً وكذلك الدفعات القليلة التي تدفع لذوي المهن الحرة ولا تبلغ الدفعة منها 

  )1(.نصاباً
د من الصافي بعد طرح الدين إذا ثبت عليه وتؤخذ الزكاة في المال المستفا

ويعفى الحد الأدنى لمعيشة الإنسان أمر لا غنى له عنه فهو من حاجاته الأصلية 
  .والزكاة إنما تجب في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية

إنما الصدقة عن : "قال فقد روى أحمد في سننه عن أبي هريرة أن النبي 
وروى البخاري ". لا صدقة إلا عن ظهر غني"وفي رواية أخرى  )2("ظهر غني

ويسألونك : وقال تعالى )3("خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن تعول"
  ).)4ماذا ينفقون قل العفو
  )5(".ما يفضل عن أهلك.. العفو : "فقال ابن عباس
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والأرض ونحوها  وتطرح التكاليف والنفقات لذوي المهن قياساً على الزرع"
النفقة ويزكى الباقي وهو قول عطاء وغيرهم فما بقي بعد هذا تؤخذ فيه  أنه يرفع
وإذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته أو نحو ذلك من كل  )1("إذا بلغ نصاباً الزكاة

مال مستفاد عند استفادته فلا يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحول إذا كان 
ال واحد في عام واحد ولهذا قلنا له حول معلوم حتى لا تجب عليه زكاتان في م

عند حديثنا عن المال المستفاد أن له أن يؤخر زكاته حتى يخرجها مع بقية ماله 
  .الحولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول

رجل له مال يزكيه كل حول في أول الشهر المحرم : ونضرب لذلك مثلاً
الاستفادة فإنه لا  فإذا استفاد مالاً في صفر أو ربيع الأول وأخرج زكاته حين

يخرج زكاته مرة أخرى في آخر الحول مع ماله بل يخرج عنه أو عما بقى منه 
في الحول الثاني حتى لا نشق عليه بكثرة الأحوال وقد أقام االله شرعه على 

  )2(.التيسير
أما نصاب المال المستفاد ومقداره وكيف يعتبر ومقدار الواجب فيه فهذا ما 

لخامس بإذن االله عند تعرضنا لأقسام المال المستفاد بشيء من سنتناوله في الفصل ا
  .التفصيل
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  :م1990تعريف المال المستفاد في قانون الزكاة السوداني لعام : المبحث الأول 

م وتمت ترجمته إلى 1990هـ الموافق 1410صدر قانون الزكاة لسنة 
وقد أجازه مجلس  )1(.نوناللغة الإنجليزية بالإضافة إلى صدور اللوائح المفسرة للقا

  -:منه) 1(قيادة ثورة الإنقاذ الوطني وجاء في المادة 
ويعمل به من تاريخ ) م1990قانون الزكاة لسنة (يسمى هذا القانون  .1

 .إصداره

هـ 1410هذا وقد صدر في اليوم التاسع من شهر جمادي الآخر لسنة 
  .م1990الموافق السادس من يناير 
م صراحة على المال المستفاد ولكنه تكلم 1990ة لم ينص قانون الزكاة لسن

  .عن أقسامه في مواضع متفرقة من القانون
  .وفيما يلي نستعرض المواد التي تتناول جانب المال المستفاد

  - ):21(المادة  –زكاة المستغلات 

تجب الزكاة في المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو  .1
تدر عائداً في استغلالها وتعامل معاملة  الزروع والثمار والأنعام ولكنها

 .النقد لتحديد نصابها ومقدار زكاتها

تشمل زكاة المستغلات صافي أجرة العقارات وإنتاج المزارع  .2
 .والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من دخل صافي

زكاة المرتبات والأجور والمكافآت والمعاشات وكذلك أرباح أصحاب المهن الحرة 

 - ):22(لحرف المادة وا

تجب الزكاة في جملة مرتبات العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفي  .1
أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن الحرة 
وذلك عند قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية 

 .لهم

ربع ) 1(لبند يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في ا .2
 .العشر ويخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون
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تقدر الحاجة الأصلية من وقت لآخر بواسطة مجلس ) 1(لأغراض البند  .3
كما تناول القانون زكاة المغتربين والميراث في المادة  الإفتاء الشرعي

)23.( 

تزكيته  إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زكاته موجوداً يتولى .1
  .الشخص المسئول عن إدارة المال أو الوكيل الشرعي

تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانت  .2
 .موجودة داخله وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح

في حالة وفاة صاحب المال الواجبة زكاته تؤخذ الزكاة من  .3
 .التركة إذا أوصى بذلك

د من بيع الأموال الثابتة والمنقولة فلم يرد فيه نص أما زكاة المال المستفا
صريح في القانون ولكن أورد نصاً عاماً نحسب أنه يشمل ذلك حيث جاء 

  -:الفقرة الثانية ما يلي –زكاة عروض التجارة ) 7(في المادة 
  -):7(المادة 
يكون ميقات زكاة عروض التجارة المستخدمة فيها هو حولان الحول  .1

 .لتجارات الأخرى عند بيعهاويكون ميقات ا

المال المستفاد الناتج ) التجارات الأخرى(ونرى أن المشرع قصد بعبارة 
عن بيع الأموال الثابتة والمنقولة حيث لم يشترط له حولان الحول كما أن 

قد أوردها الفقهاء في زكاة المال المستفاد كما جاء عن ) عند بيعها(عبارة 
  )1().هيزكيه يوم يستفيد(ابن عباس 

قانون الزكاة "وبالرغم من ذلك جاء في مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان 
مما يترك ثغرة " أورد كل الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا المال المستفاد

ويظهر لللجنة أن الديوان اجتهد في أمر المال . للمتهربين من الزكاة
  )3(.ونفذ ها الاجتهاد من غير سند قانوني )2(المستفاد
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والذي انفرد به السودان إذا لا توجد دولة ) م1990قانون الزكاة لسنة (
غيره فيها قانون يلزم المسلمين بإخراج الزكاة كما كان الأمر في عهد 

  ).)1الرسول 

                                                 
  ).6(عبد المنعم الوصي، الأيمن العام لديوان الزكاة بالسودان، دليل الزكاة، ص. د) 1(



  :زكاة المرتبات والأجور والمكافآت والمعاشات: المبحث الثاني 

  :أدلة وجوبها

وا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا يا أيها الذين آمنوا أنفق: قال تعالى
  ).)1لكم من الأرض

حيث يرى كثير من المفسرين أن عبارة ما كسبتم تعني عموم الكسب لذا 
يمكن القول بأن المرتبات والأجور هي كسب ناتج عن ممارسة عمل سواء كان 

  .هذا العمل عملاً ذهنياً أو جسمانياً
عبد االله بن مسعود يعطينا كان : روى أبو عبيد عن هبيرة بن بريم قال

  )2(.العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منه الزكاة
كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة : وروى هبيرة قال

  )3(.كما روى ذلك ابن أبي شيبة والطبراني. وعشرين
أول من أخذ من الأعطية الزكاة : روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال

ذكر أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل  )4(.نمعاوية بن أبي سفيا
عمالته أخذ الزكاة منها وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة وكان يأخذ الزكاة من 

  )5(.الأعطية إذا خرجت لأصحابها
فالعمالة هي الأجرة التي يقبضها الرجل عن عمله مثل رواتب الموظفين 

  .والعمال في عصرنا
موال التي صودرت واستولت عليها السلطات بغير حق في والمظالم هي الأ

عصور سابقة واعتبرها أصحابها مالاً ضائعاً أو ضماراً فإذا ردت إليهم تكون 
  .حينئذ كسباً جديداً

والأعطيات هي المكافآت أو المعاشات المنظمة التي كانت تصرف من بيت 
  .المال لجنود الجيش الإسلامي ومن في حكمهم
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  .ن هذا البحثم) 63(حديث سبق التعرض له، انظر، ص) 2(
  .من هذا البحث) 63(انظر ص) 3(
 .من هذا البحث) 63(انظر ص) 4(

  ).432(الأموال لأبي عبيد، ص) 5(



  :قداره وكيف يعتبرالنصاب وم

من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر وإنما 
أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية وذلك 
ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة فإنها إنما تؤخذ من الأغنياء ولتحقيق معنى 

كما قال ) والعفو ما فضل عن الحاجة(وعاء الإنفاق  العفو الذي جعله القرآن
  ".لا صدقة إلا عن ظهر غني: " وقال  ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو: تعالى

  فما هو إذاً نصاب المرتبات والأجور ؟

فمن له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تلزمه الزكاة : "قال الشيخ الغزالي
  )1(".تؤخذ منه الزكاة

معنى هذا بلغة الفقه أن من بلغ دخله قيمة : "عليه القرضاوي بقولهوقد رد 
خمسة أوسق أو خمسين كيلة مصرية من أدنى ما تخرجه الأرض كالشعير أخذت 

ولكن ربما كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع لأنه به  –منه الزكاة 
المعتبر وقد  قوام معيشة الإنسان وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هنا هو

جرام من الذهب وهذا القدر يساوي العشرين مثقال التي جاءت 85حددناه بما قيمته 
الآثار كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداتهم بالنقود فالأولى أن يكون المعتبر 

  )2(".هو نصاب النقود
والمعروف أن الحكومات تقدر رواتب موظفيها باعتبار السنة بناء على 

ها وإن كانت لا تدفعها إلا مجزأة على دفعات شهرية نظراً لحاجة الموظف ميزانيات
  .المتجددة

وبناء على ذلك تؤخذ الزكاة من صافي دخل الموظف والعامل في سنة 
أما إذا كان لا يبلغ في السنة نصاباً نقدياً كرواتب . كاملة إذا بلغ الصافي نصاباً

  .لزكاةبعض العمال وصغار الموظفين فلا تؤخذ منه ا
  

  

                                                 
  ).166(الإسلام والأوضاع الاقتصادية للغزالي، ص) 1(
  ).513(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 2(



  :المقدار الواجب إخراجه

إذا بلغ الدخل سواء كان راتباً أو أجراً أو مكافأة أو معاشاً نصاباً بعد خصم 
الديون والحوائج الأصلية كما أوضحنا سابقاً فما هو المقدار الواجب 

  .إخراجه ؟
هل هو مقدار النقود وعروض التجارة ربع العشر ؟ أم مقدار الزروع 

شر أو العشر ؟ الدخل الناتج عن العمل وحده كالرواتب والأجور والثمار نصف الع
فالواجب فيها ربع العشر فقط عملاً بعموم النصوص التي أوجبت النقود ربع 
العشر وسواء كانت مستفادة أو حال عليها الحول وتطبيقاً للأصل الإسلامي في 

مسعود ومعاوية من  اعتبار الجهد مخففاً لمقدار الواجب واستئناساً بما عمل به ابن
اقتطاع هذه النسبة باعتبارها زكاة من أعطيات الجنود وغيرهم من المرتبين في 

  )1(.ديوان العطاء وما فعله بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز
كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة : روى هبيرة قال
  .وعشرين كما ذكرنا سابقاً

  :وان الزكاةما عليه العمل بدي

  - :م أنه1990من قانون الزكاة لسنة ) 22(نصت المادة 
تجب الزكاة في جملة المرتبات العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفي  .1

أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن الحرة 
عند قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة  والحرف وذلك

  .لهمالأصلية 
ربع العشر ) 1(يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند  .2

 .ويخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون

تقدر الحاجة الأصلية من وقت لآخر بواسطة مجلس ) 1(لأغراض البند  .3
 .الإفتاء الشرعي

ت والأجور والمكافآت م فيما يتعلق بزكاة المرتبا1993وجاءت لائحة الزكاة لسنة 
  - :والمعاشات بما يأتي

                                                 
 ).530(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 1(



  -):11(المادة 

من القانون يشمل مجموع مرتبات ) 22(لأغراض تطبيق أحكام المادة  .1
العاملين بالدولة وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وأي مزايا عينية أو نقدية، 
كما تشمل البدلات والعلاوات التي يتقاضاها العاملون في القطاعين العام 

لخاص والمختلط ويصدر الأمين العام المنشورات التي تبين المزايا وا
 .العينية بالنسب التي يحددها هو

لأغراض التوصل إلى تحديد الدخل الصافي للعاملين المشار إليهم في البند  .2
 .يتم خصم قيمة الحوائج الأصلية مع اعتبار النصاب) 1(

خص في الشهر من مرتب يحدد وعاء الزكاة بجمع كل المبالغ المستحقة للش .3
وعلاوة السكن وأجر إضافي ومكافآت وحوافز وغيرها، على أن يستبعد 
بدل الترحيل وبدل الضيافة ثم يخصم من هذا المجموع استقطاع المعاش ثم 

 .مبلغ الحوائج الأصلية في الشهر

لا يشترط حولان الحول بالنسبة لزكاة المرتبات وتضم دفعات الدخل خلال  .4
 .لغت النصاب خضعت للزكاةالعام فإذا ب

تسدد زكاة المرتبات على أقساط شهرية وتخصم من المنبع بواسطة المخدم  .5
لصالح الديوان ويقوم المخدم بتوريدها للديوان في تاريخ لا يجاوز اليوم 
الخامس عشر من الشهر التالي كما يقوم بإرفاق القوائم التي تبين المرتب 

 .والخصم الذي تم إجراؤه

لوم أن العاملين يحصلون على دخولهم بالنقود لذلك نجد أنه تم ومن المع
تقدير نصاب الزكاة المرتبات والأجور بنصاب زكاة النقود حيث نص 

د القانون القانون بأن يقدر نصاب النقد بكل أنواعه منسوباً للذهب وحد
  )1(.نصاب الذهب بخمسة وثمانين جراماً

                                                 
م 1990، حيث جاءت النصوص في قانون الزكـاة لسـنة   )90(الزكاة، صعبد المنعم القوصي، دليل . د) 1(

  -:كالآتي
  .يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب) 3(فقرة ) 7(المادة  -
تجب الزكاة في الذهب والفضة من غير الحلي إذا حال عليها الحول وبلغ وزن الذهب  /1 )8(المادة  -

  .خمسة وثمانين جراماً



لسودان يقع عليه عبء تحديد لذلك نجد أن مجلس الإفتاء الشرعي في ا
النصاب الشرعي في غرة محرم من كل عام وقد قام بالفعل بتحديد نصاب الذهب 

هـ أما النصاب الشرعي 1415، 1414، 1413، 1412، 1411، 1410للأعوام 
هـ فقد حددته لجنة الفتوى بديوان الزكاة بعد أن تم تكوينها في عام 1416لعام 

لصديق محمد الأمين الضرير وعضوية بروفسير هـ برئاسة البروفسير ا1415
أحمد على الأزرق والشيخ أحمد محجوب حاج نور والدكتور أحمد على عبد االله 

) 484500(هـ 1416وكان النصاب لعام . والدكتور عبد المنعم القوصي
  )1().أربعمائة أربعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه سوداني(

للزكاة نصت اللائحة على خصم وللوصول إلى الدخل الصافي الخاضع 
الحوائج الأصلية والضرورية من مأكل وملبس ومسكن وهو حد الإعفاء فإذا ملك 
المسلم النصاب الشرعي الفاضل عن حاجته الضرورية إلى فوق حد الإعفاء وجب 

  .عليه إخراج زكاة ماله
جرام من الذهب ) 85(وبتعديل النصاب الشرعي كل عام منسوباً إلى 

  .حوائج الأصليةتتعدل ال
ألف جنيه  323هـ تعدل من 1416كما ذكرنا فإن النصاب الشرعي لعام 

ووفقاً لذلك تعدلت الحوائج  1416جنيه في العام  484.500هـ إلى 1415في عام 
  .جنيه في العام 325.500ألف جنيه في العام إلى  217الأصلية من 

  - :سب كالآتيلهذا فإن وعاء الزكاة للأجور والمرتبات في العام يح
  .ج 810000=  325500+  484500= الحوائج الأصلية + النصاب الشرعي 

= ومن ثم فإن الوعاء الشهري للأجور والمرتبات 
12

  جنيه67500=  810000
  -:علماً بأن المرتب الذي يخضع للزكاة يشمل الآتي

  .العلاوات .1
 .البدلات .2

 .الحوافز .3
 

                                                 
 .من هذا البحث) 1(، ملحق رقمانظر) 1(



 .الأجر الإضافي .4

  .ى الدخول الأخرىبالإضافة إل
أما البدلات التالية فهي لا تدخل ضمن المرتب الذي تجب فيه الزكاة 

  -:وهي
  )1(.بدل مأمورية .1
 )2(.بدل سفرية .2

 )3(.بدل ضيافة أو تمثيل .3

 )4(.بدل ميل .4

جنيه  67.500من الذين تبلغ مرتباتهم وأجورهم  عليه فإن الزكاة تستقطع
  )5(.دد لمكاتب الزكاة بالولاياتوتس) ربع العشر% (2.5شهرياً فأكثر بنسبة 

  :كيفية حساب زكاة المرتبات والأجور

  -):1(مثال 

جنيه حساب الزكاة  75000شخص راتبه الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات 
  - :كالآتي

  75000=       جملة المرتب
  )6(27125=   ناقصاً الحوائج الأصلية

  47875=         المتبقي

                                                 
  .عبارة عن مبلغ يتقاضاه من يكلف بمهمة رسمية كمصاريف إعاشة) 1(
انظـر المـادة    –عبارة عن قيمة تذاكر السفر سواء كان السفر لمهمة رسمية أو لقضاء الإجازة السنوية ) 2(
 .م1995من لائحة الخدمة العامة لسنة ) 161(

 –ع المرتب لأصحاب الدرجات من الخامسة فما فوق كمخصصات وظيفة عبارة عن منحة شهرية تدفع م) 3(
 .م1995من لائحة الخدمة العامة لسنة ) 141(انظر المادة 

انظر المادة  –عبارة عن مبلغ محدد يدفع لمن يستعمل عربته الخاصة في العمل الرسمي ولدرجات معينة ) 4(
 .م1995من لائحة الخدمة العامة لسنة ) 142(

 .من هذا البحث) 2(ر ملحق رقمانظ) 5(

الحوائج الأصلية في شهر عبارة عن ) 6(
12

  .جنيه 27125=  325500



وبالتالي يخضع للزكاة على  )1(صاب الشرعيبما أن المتبقي يزيد عن الن
   -:النحو التالي

  -):2(مثال 

جنيه مضافاً إليه بدل الميل والتمثيل فإذا  95000شخص راتبه الشهري 
ألف جنيه فإن حساب الزكاة يكون  25كان بدل الميل والتمثيل يعادل مجموعهما 

  -:على النحو الآتي
  جنيه 70000=   لرتب بعد خصم بدل الميل والتمثيصافي الم

  جنيه 27125=         الحوائج الأصليةناقصاً 
  42875=               المتبقي

  جنيه 1.071.9%=2.5×42875=             قيمة الزكاة
  :المشاكل المترتبة عن التطبيق

تستقطع الزكاة من المنبع في الوحدات والمؤسسات ولكن واقع الحال أن  .1
 .يوان الزكاةهذه الاستقطاعات تتراكم ولا تتحول أول بأول لد

 .صعوبة تحديد الحوائج الأصلية لكل أسرة .2

مع ظروف التضخم الاقتصادي في السودان قيمة الملة أصبحت  .3
 .المرتبات بالدولة لا تكاد تفي لجزء من أساسيات الحياة

ولكن يبقى السؤال هل يظل أخذ الزكاة من المرتبات سارياً مع زيادة "
ادة من القانون ليتفق مع أساسيات قيمة الحوائج الأصلية ؟ أم تعليق الم

  )2(".الدين في أن الزكاة لا تكون إلا عن ظهر غني
  :زكاة المعاشات والمكافآت والحوافز

يجدر بنا أن نختم هذا المبحث بالحديث عن زكاة المعاشات والمكافآت 
  .م1990والحوافز حيث وردت في قانون الزكاة لسنة 

وأجور جميع العاملين في والمعاش هو اقتطاع شهري من مرتبات (
القطاعين العام والخاص ويأخذ الاستقطاع نسبة مئوية تحسب على أساس المرتب 

                                                 

النصاب الشرعي في الشهر عبارة عن ) 1(
12

   .جنيه 40375=  484500
  ).18(م ورقة الجباية ص1994مؤتمر الزآاة العالمي في السودان ) 2(



الأساسي ويسري هذا الاستقطاع منذ بداية التعيين في الخدمة المستدمية حتى سن 
وفي السودان ووفقاً لتطور قوانين المعاشات تدرجت نسبة  )1(.سنة) 60(الـ 

في عام % 8م إلى 1975وفق قانون المعاشات لعام % 5الاستقطاع المعاشي من 
بعد بلوغ الشخص . حسب آخر تعديل في قانون المعاشات% 15م ثم إلى 1993

سن المعاش الإجباري تحسب فوائد الخدمة المعاشية على أساس المرتب الأساسي 
وسنوات الخدمة بالإضافة إلى اعتبار علاوة غلاء المعيشة ويتم حسابها وفقاً 

  )2( :عادلة الآتيةللم
= المعاش الشهري 

12
1  ×

540
عدد × المرتب الأساسي الأخير السنوي ×  1

  .شهور الخدمة
ويمكن أيضاً للشخص أن يستبدل 

3
معاشه الشهري كدفعة واحدة عن كل  1

  .فترة خدمته المعاشية
 15سنة هو  25عاش التقديري الشهري لشخص عمل لمدة إذا كان الم فمثلاً

وعموماً لا يزيد . )3(مليون جنيه 1.5ألف جنيه يكون الاستبدال حوالي 
معاش الشخص عن 

6
إجبارياً إذا خدم  ويستحق معاشاً )4(مرتبه الأساسي 5

  )5(.سنة 20معاشاً اختيارياً إذا عمل لمدة سنة و25
  :المكافأة

سنة فإن الشخص ) 20(في حالة أن مدة خدمة الشخص كانت أقل من الـ 
لا يستحق معاشاً بل مكافأة بمعدل مرتب شهرين أساسي عن كل سنة خدمة وهي 
بالتالي ليست شهرية كما في حالة المعاش وإنما تدفع دفعة واحدة بعد انتهاء خدمة 

  )6(.الشخص
  

                                                 
  .م1993من قانون معاشات الخدمة لعام ) 5(انظر المادة ) 1(
  .، وتعديلاته1993من قانون المعاشات لسنة ) 15(انظر المادة ) 2(
  .من القانون السابق) 26(انظر المادة ) 3(
  .من القانون السابق) 16(انظر المادة ) 4(
  .م وتعديلاته1993من قانون المعاشات لسنة ) 18(انظر المادة ) 5(
 .من القانون نفسه) 20(انظر المادة ) 6(



  

  :الحوافز

متعاقد عليها بين المخدمين والمستخدمين هي دفعيات إضافية فوق الدخول ال
وترتبط هذه الحوافز في الغالب بزيادة . أي هي ليست جزءاً من التعاقد الأساسي

الإنتاج وتستخدم كسياسة تشجيعية في مجالات الخدمة لزيادة كفاءة أداء العاملين 
ومضاعفة جهودهم في دفع الإنتاجية وطريقة دفع الحوافز وأشكالها تختلف من 

فقد تكون في شكل مرتبات إضافية مثلاً شهر أو أكثر تدفع . جال إلى عمل آخرم
وقد تكون في شكل احتساب ساعات إضافية . سنوياً عقب نهاية السنة المالية

  )1(.بمعدلات معينة تدفع غالباً في نهاية كل شهر كإضافة دخول للرواتب العادية
  :كيفية إخضاع هذه الدخول للزكاة

ش وبما أن اقتطاع من المرتب لم يكن يخضع لوعاء الزكاة بالنسبة للمعا
وبما أن هذا الاقتطاع يخضع  )2(عند حساب زكاة الرواتب والأجور أثناء الخدمة

في الغالب للاستثمار والنماء من قبل ديوان المعاشات فلابد أن يخضع للزكاة أثناء 
ل المتقاعد من جنس فترة التقاعد إذا استوفى نصاب الزكاة لوحده أو بضمه لأموا
  )3(.المعاش عند حولان الحول باعتباره مالاً مستثمراً في التجارة

وفي هذه الحالة لا تؤخذ الزكاة من الشخص عند استلامه معاشه إلا إذا بلغ 
علماً بأنه لا يوجد في السودان . نصاباً خالياً من الحوائج الأصلية كما هو معلوم

  .بمعاش شهري يبلغ نصاباً في الغال
وبالنسبة لاستبدال المعاش والمكافأة فهي جميعاً أموال ناتجة عن كسب 

أثناء فترة الخدمة ولكنها لم تكن تخضع لوعاء الزكاة  العمل وتمثل حقوقاً للعاملين
فيما مضى من سنوات الخدمة لاستقطاعها من الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه 

                                                 
قهية لقضايا الزكاة مكتبة ديوان الزكـاة،  مو عن زكاة المعاشات، اللجنة الفأحمد الطيب ش. انظر مذكرة د) 1(

 .م1995ولائحة الخدمة العامة لسنة 

  ).3(م الفقرة 1993من لائحة الزكاة لسنة ) 11(انظر المادة ) 2(
م، اللجنة الفقهية الموسعة لقضايا الزكاة مذكرة عـن  1990لسنة من قانون الزكاة ) 1) (22(انظر المادة ) 3(

  ).403(الطيب أحمد شمو عضو اللجنة، ص. زكاة المعاشات والمكافآت والحوافز، د



أن تخضع للزكاة طهراً وذلك بعد العامل وعليه وبما أنها مرجوة كالدين فلابد 
  )1(.مراعاة الحاجات الأصلية حين قبضها وبلوغها النصاب

روى مالك رضي االله عنه في الموطأ عن أيوب بن تميمة السختاني أن (
عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر 

ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا  برده إلى أهله وتؤخذ زكاته عما مضى من السنين
قال مالك رضي االله عنه والضمار  –يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً 

  )2().هو المحبوس عن صاحبه
فتختلف زكاتها باختلاف طبيعتها فإذا كانت تدفع مع  أما بالنسبة للحوافز

  )3(.المرتب الشهري تضاف إليه وتزكى معه
صفة مستقلة فإذا بلغت نصاباً زائداً عن الحاجة أما إذا أعطيت آخر العام ب

  .الأصلية تزكى باعتبارها مالاً مستفاداً مثل المكافأة أو استبدال المعاش
  :فتاوى لجنة الفتوى في زكاة أموال المعاشات والاستبدال

وقد كان العمل في ديوان الزكاة بالنسبة لزكاة أموال المعاشات والاستبدال على 
في هذا المبحث ونتيجة للأسئلة الكثيرة والاستفسارات من جمهور  نحو ما ذكرناها

المواطنين والعلماء والمؤسسات أصدرت لجنة الفتوى بديوان الزكاة فتوتين في هذا 
الموضوع إحداهما وافقت ما عليه العمل وخالفت الأخرى وبناء عليها ألغى العمل 

  .بما كان معمولاً به
  -:وفيما يلي نورد نص الفتوتين

  :زكاة الصندوق القومي للمعاشات: الموضوع

بعد المناقشة المستفيضة والدراسة المتأنية لزكاة أموال الصندوق القومي 
  -:للمعاشات أصدرت لجنة الفتوى الآتية

                                                 
م، اللجنة الفقهية الموسعة لقضايا الزكاة مذكرة عن زكـاة  1990من قانون الزكاة لسنة ) 22(انظر المادة ) 1(

  ).403(الطيب أحمد شمو عضو اللجنة، ص. ز، دالمعاشات والمكافآت والحواف
، نقلاً عن الجلة الفقهية لقضايا الزكـاة،  )330(، ص2لأحاديث الهداية للإمام الزيلعي، المجلدنصب الرأيه  )2(

  .الطيب أحمد شمو. د
  ).3(م، الفقرة 1993من لائحة الزكاة لسنة ) 11(انظر المادة ) 3(



تعامل أموال الصندوق القومي للمعاشات معاملة أموال شركات التأمين (
  )1().صاب وحال عليه الحولالتعاوني الإسلامي فتجب فيها الزكاة إذا بلغت الن

  :زكاة أرباب المعاشات من المال المستبدل: الموضوع

وبعد المداولة المتأنية والدراسة المستفيضة المتعلقة بهذا الموضوع وشرعية 
أصدرت اللجنة ) المال المستبدل(استقطاع مال الزكاة من أرباب المعاشات 

  :الفتوى الآتية
من قانون معاشات الخدمة  26/6المادة و 26/1بعد الإطلاع على المادة (

م اتضح للجنة أن مال الاستبدال قرض في ذمة المستبدل 1993العامة لعام 
  )2().وعليه أن يرده كاملاً وبما أنه قرض مسترد فلا تجب فيه الزكاة

وعليه تم وقف أخذ الزكاة من مال استبدال المعاش كما كان معمولاً به في 
  .فتوىالسابق بناء على هذه ال

                                                 
) 3(ـ، لجنة الفتوى بديوان الزكاة، مكتبة ديوان ا لزكاة، ملحق رقـم  ه1416لعام ) 9(فتوى شرعية رقم ) 1(

  .من هذا البحث
) 4(هـ لجنة الفتوى بديوان الزكاة، مكتبة ديوان الزكاة، ملحق رقـم  1418لعام ) 22(فتوى شرعية رقم ) 2(

 .بهذا البحث



  :زكاة المهن الحرة: المبحث الثالث 

أصحاب المهن الحرة هم الذين يزاولون المهنة لحسابهم الخاص وبصفة 
مستقلة باستخدام جهدهم الذاتي سواء كان جسمانياً أو ذهنياً مثل الطبيب والمهندس 

  )1(.والمحامي والترزي والنجار وغيرهم
  :أدلة وجوبها

منوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا يا أيها الذين آ: قال تعالى
، فقد قرن االله تعالى بين ما كسبه المسلم وما أخرجه من ))2لكم من الأرض

الأرض فإذا كنا نأخذ من المزارع زكاة باتفاق فلماذا لا نأخذ من الطبيب 
  )3( .والمحامي وكل صاحب كسب وقد نظمها االله في عقد واحد

  )4(".الكمأدوا زكاة أمو: " وقال 
  .دون فصل بين مال ومال

أي في النقود الفضية وروى البخاري  )5("في الرقة ربع العشر: " وقال 
على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي : "قال عن أبي موسى الأشعري عن النبي 

االله فمن لم يجد ؟ قال يعمل بيده فينفع الناس ويتصدق، قالوا فإن لم يجد ؟ قال 
فليعمل بالمعروف وليمسك : الملهوف، قالوا فإن لم يستطع ؟ قال يعين ذا الحاجة

  )6(".عن الشر فإنها له صدقة
وروى عن ابن عباس رضي االله عنه في الرجل يستفيد مالاً قال فليزكه (

  )7().حين يستفيده

                                                 
  .من هذا البحث، أقسام المال المستفاد) 41(انظر ص) 1(
  ).267(يةسورة البقرة، الآ) 2(
  ).507(، ص1انظر فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 3(
  .وقال الترمذي حديث حسن صحيح) 91(، ص3عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج) 4(
  ).1454(، حديث رقم)151(، ص2صحيح البخاري، ج) 5(
  ).1425(، حديث رقم)148(المرجع السابق، ص) 6(
  ).506(الأموال لأبي عبيد، ص) 7(



وروى عن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها (
منها الزكاة وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت الزكاة وإذا رد المظالم أخذ 

  )1().لأصحابها
  

  :النصاب ومقداره وكيف يعتبر

  )2(:اختلف الفقهاء في تحديد قيمة النصاب إلى فريقين
يرى بعض الفقهاء اعتبار نصاب الزروع والثمار في هذه الأموال 

أدنى ما تخرج المستفادة أي من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو خمسين كيلة من 
  )3(.أخذت منه الزكاة –الأرض كالشعير 

جرام من  85ويرى الفريق الثاني اعتبار نصاب النقود وهو ما قيمته 
  )4(.الذهب وذلك لأن الناس يقبضون إيراداتهم بالنقود

وأصحاب المهن الحرة إيراداتهم غير دورية أي ليس لها صفة الانتظام فقد 
تكون على فترات كدخل المحامي والمهندس فقد تكون كل يوم كدخل الطبيب وقد 

تكون أسبوعية وقد تكون شهرية أو غير ذلك فكيف يعتبر النصاب في هذه 
  .الأموال؟

سبق أن ذكرنا أن هناك مسلكين رويا عن السلف في كيفية زكاة المال 
  )5(.المستفاد الذي لا يشترط له الحول

د أنفسنا أمام طريقتين وإذا طبقنا ذلك على دخل أصحاب المهن الحرة نج
  .لاعتبار النصاب

  

  

  
                                                 

  ).529(ابق، صالمرجع الس) 1(
  ).237(الزكاة في الميزان، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
  ).168 - 166(الشيخ محمد الغزالي، الإسلام والأوضاع الاقتصادية، ص) 3(
  ).513(، ص1القرضاوي، فقه الزكاة، ج) 4(
  .انظر المبحث الثالث من الفصل الرابع من هذا البحث) 5(



  :الأولى

أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبض من الدخل أو المال المستفاد فما بلغ 
منه نصاباً كالدفعات الكبيرة لذوي المهن الحرة والرواتب العالية والمكافآت 

  .ة فيهاالكبيرة للموظفين والعمال ففيه الزكاة وما لم يبلغ نصاباً منها فلا زكا
وهذا هو الظاهر من قول الصحابة والفقهاء الذين قالوا بتزكية المال 

  .المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصاباً
ولكننا لو اعتبرنا النصاب بكل دفعة يقبضها المسلم من أجره أو راتبه أو (

إيراده لكان معنى ذلك إعفاء جمهور ذوي المهن الحرة الذين يأتيهم إيرادهم 
تقاربة وقلما تبلغ الدفعة منها نصاباً ولو جمعت هذه الدفعات على دفعات م

  )1().في زمن متقارب لبلغت نصاباً وكذلك كثير من الموظفين والعمال
  :الطريقة الثانية

وهي ضم المال المستفاد على فترات في مدة متقاربة على غرار نصاب 
نقطاع المعادن لأن ما خرج على دفعات في مدة متصلة لم يحصل بينها ا

  )2(.كامل بغير عذر يضم بعضه إلى بعض في إكمال المدة
  :ويقول صاحب كتاب الزكاة في الميزان

ونرجح الرأي الأخير الذي يقول بضم الدخل المستفاد على فترات في مدة (
متقاربة وذلك لأن تقدير الحكومات للرواتب والأجور يتم باعتبار السنة وإن 

. نظراً لحاجة الموظف أو العامل المتجددةكانت تدفعها دورياً في كل شهر 
ومن ثم نرى أخذ الزكاة من صافي دخل الموظف وأصحاب المهن الحرة 

بلغ الصافي نصاباً ونرجح أيضاً أخذ الزكاة إذا بلغ المال  عن سنة كاملة إذا
المستفاد نصاباً كما قال الزهري والأوزاعي أما بإخراج الزكاة عقب 

ل آخر ذو حول وإما بتأخيره إلى الحول فيزكى مع القبض إذا لم يكن له ما
بقية ماله ما لم يخش إنفاقه وإلا فعليه المبادرة كما يجب مراعاة عدم توجب 

                                                 
 ).514(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 1(

نقلاً عـن كتـاب الزكـاة فـي الميـزان،      ) 59(، ص2شرح غاية المنتهى للشيخ مصطفى السيوطي، ج) 2(
  ).237(ص



زكاتين في مال واحد في عام واحد فلو زكى المسلم المال المستفاد من 
المهنة عند استفادته فلا يزكيه مرة أخرى عند الحول إذا كان له حول 

احتساب الزكاة على أساس صافي الإيراد بعد خصم الديون  معلوم وينبغي
والحد الأدنى لمعيشة المكلف لأن ذلك يعد من حاجته الأصلية كما يخصم 

  )1(.)النفقات والتكاليف لأصحاب المهن الحرة
  :المقدار الواجب إخراجه

إن الدخل الناتج عن العمل وحده الواجب فيه : (قال الشيخ محمد أبو زهرة
شر فقط عملاً بعموم النصوص التي أوجبت في النقود ربع العشر سواء ربع الع

أكانت مستفادة أو حال عليها الحول استناداً إلى القواعد الإسلامية الراسخة والتي 
تعتبر الجهد مخففاً لمقدار الواجب واسترشاداً بما جرى عليه العمل في عهد عمر 

عطيات والجوائز بينما يقاس إيراد ابن عبد العزيز من اقتطاع نسبة الزكاة من الأ
العمائر والمصانع ونحوها على دخل الأرض المزروعة لأنها تعد من رؤوس 

  )2().الأموال التي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها
ولا غرو فإن العدالة توجب معاملة دخل العمل معاملة أخف وأيسر من (

  )3().عاًمعاملة دخل رأس المال فقط أو دخل رأس المال والعمل م
  :ما عليه العمل بديوان الزكاة

م على زكاة 1990من قانون الزكاة السوداني لعام ) 22(نصت المادة 
  .المهن الحرة وذلك بعدم اشتراطها الحول وتحديد مقدار الواجب إخراجه

  -):22(المادة 

تجب الزكاة في جملة مرتبات العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى  .1
تهم ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن وعلى أجورهم ومكافآ

                                                 
  ).238(الزكاة في الميزان، ص) 1(
  :انظر) 2(

  ).519(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج -
  ).239(كتاب الزكاة في الميزان، ص -

  .)284(، ص1مبادئ علم المالية العامة، محمد فؤاد إبراهيم، ج) 3(



وكانت زائدة عن  الحرة والحرف وذلك عند قبضها إذا بلغت النصاب
 .الحاجة الأصلية لهم

ربع ) 1(يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند  .2
 .العشر ويخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون

تقدر الحاجة الأصلية من وقت لآخر بواسطة مجلس  )1(لأغراض البند  .3
 .الإفتاء الشرعي

م فقد حددت نصاب المهن الحرة حيث جاء 1993أما لائحة الزكاة لسنة 
  :فيها

  -):12(المادة 

من القانون فيما يتعلق بأصحاب ) 22(لأغراض تطبيق أحكام المادة  .1
 -:المهن الحرة والحرف

باشرها الشخص بنفسه سواء يقصد بالمهن الحرة الأعمال التي ي  -أ 
أكان ذلك يدوياً أو عقلياً وبدون أن يكون خاضعاً للغير في قيامه 
بتلك الأعمال وتشمل المهن المذكورة كلاً من الطب والهندسة 

 .والمحاماة وغيرها

 .جرام من العيار الأكثر تداولاً 85يحدد النصاب سنوياً إلى الذهب   -ب 

ة بخصم المصروفات المتعلقة يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للزكا .2
بالعمل التي تساهم مباشرة في الحصول على الدخل من جملة الإيرادات 

 .المخصصة خلال الحول

ائج الأصلية التي يقدرها مجلس يخصم جزء من الدخل يعادل قيمة الحو .3
من ) 3) (22(فتاء الشرعي من وقت لآخر بمقتضى أحكام المادة الإ

 .القانون

راً يحدد فيه أنواع المصروفات المتعلقة بالعمل التي يصدر الديوان منشو .4
 .يسمح بخصمها



  :زكاة المستغلات: المبحث الرابع 

المستغلات هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها ولم تتخذ للتجارة 
ولكنها تتخذ للنماء فتغل لأصحابها فائدة وكسباً بواسطة تأجير عينها أو بيع ما 

العمارات المؤجرة ووسائل النقل من سيارات وغيرها  يحصل من إنتاجها مثل
  )1(.والمصانع

  - :أدلة وجوبها

  :العموم في قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم)2( وقوله تعالى : خذ من

فقال الفقهاء الذين أوجبوا ( )4( )أدوا زكاة أموالكم: ( وقوله . ))3أموالهم صدقة
غلات أن هذه الآيات والأحاديث لم تفرق بين مال ومال آخر وذلك زكاة المست

  )5().بالقياس على زكاة إيرادات الأطيان الزراعية وكلها إيرادات أموال عقارية
والأساس في الشريعة القياس الذي أخذ به الفقهاء في أحكام عدة ونظراً لأن 

ومن ثم اتفق الفقهاء منع وجوب الزكاة هو الشغل بالحاجة الأصلية وعدم النماء 
على أنه لا زكاة في دار اتخذها صاحبها لسكنه الخاص ودواب الركوب الخاصة 
وأثاث المنازل المعد للاستعمال الخاص أما غيرها من إيرادات العمارات 

  )6(.الاستغلالية المعدة للتأجير للغير فإنها تتوجب فيها الزكاة
رات المبينة للاستغلال، الحنابلة ومن الذين أوجبوا الزكاة في إيجارات العقا

وبعض المالكية والهادوية من الزيدية وبعض العلماء المعاصرين أمثال محمد أبي 
زهرة، حسنين مخلفو، عبد الرحمن حسن واستندوا في ذلك إلى آيات القرآن 

  )7(.الكريم التي لم تفرق بين مال ومال
                                                 

  .من هذا البحث، أقسام المال المستفاد) 41(انظر ص) 1(
  ).267(سورة البقرة، الآية) 2(
  ).103(سورة التوبة، الآية) 3(
  .وقال الترمذي حديث حسن صحيح) 91(، ص3عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج) 4(
  ).175(الزكاة في الميزان، ص) 5(
  ).262(، ص2، حاشية ابن عابدين، ج)162(، ص2ج الهداية مع فتح القدير لابن الهمام،: انظر) 6(
  ).104(، ص3عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج) 7(



يزكيه حين : قالوروى عن أحمد بن حنبل فيمن أجر داره وقبض كراهاً (
  )1().يستفيده

وكان الإمام أحمد بن حنبل تجيئه غلة من حوانيت يؤجرها فكان يخرج (
  )2(.)رزق سواها زكاتها مع أنه لم يكن له مورد
  :النصاب ومقداره وكيف يعتبر

الراجح عند الفقهاء الذين قالوا بوجوب الزكاة في المستغلات أن النصاب 
م من الذهب وذلك لأن المكلف يقبض غلته وإيجاره جرا 85فيها يقدر بالنقود أي 

  )3(.نقوداً
ومن المعلوم أن غلة المستغل قد تكون شهرية أو سنوية كما في حالة إيجار 

  .العقارات فما هو وقت تحديد النصاب ؟
إذا أخذنا بالرأي الراجح بضم المستفاد في فترات محددة كما ذكرنا ذلك 

المستفاد وزكاة المهن الحرة فيكون اعتبار مدة  عند حديثنا عن كيفية زكاة المال
النصاب بالسنة بضم إيرادات شهور السنة بعضها إلى بعض لأن في ذلك تحقيقاً 
للعدالة لأن الداخل يقدر عادة بالسنة وعلى ذلك تتوحد السنة كأساس لربط الزكاة 

  .على إيرادات أصحاب المستغلات
الصافي بعد خصم النفقات وكما ذكرنا سابقاً فإن الزكاة تحسب من 

والتكاليف مثل الأجور والضرائب ونفقات الصيانة والاستهلاك وإعفاء الحد الأدنى 
للمعيشة نظراً لإجماع الفقهاء أن المال الذي يحتاجه صاحبه لحاجة أصلية يعد 

  )4(.كالمعدوم شرعاً
  :المقدار الواجب إخراجه

  :ة نوعانالأموال النامية التي أوجب الإسلام فيها الزكا

                                                 
  (     ).، ص2المغني البن قدامة، ج) 1(
 ).224(، نقلاً عن كتاب الزكاة في الميزان، ص)224(لابن أبي يعلي، ص: مناقب الإمام أحمد) 2(

  ).181(زكاة في الميزان، ص، وال)483(، ص1انظر فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 3(
 ).55(، ص7انظر صحيح المسلم بشرح النووي، ج) 4(



تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معاً أي من رأس المال وغلته كما في زكاة  :الأول
  %.2.5عروض التجارة والماشية ومقدار الزكاة هنا ربع العشر أي 

نوع تؤخذ الزكاة من غلته فقط بمجرد الحصول على الغلة دون انتظار  :الثاني
ة هنا العشر أو نصف حولان الحول كالزروع والثمار ويكون مقدار الزكا

  %.5أو % 10أي 
فعلى أي أساس تعامل زكاة المستغلات وهي كما ذكرنا من الأموال النامية 

  .الجديدة التي لم تكن معروفة عند السلف بصورتها الموجودة حالياً ؟
فهل تعامل معاملة أموال التجارة فتؤخذ الزكاة من رأس المال والغلة عند 

أم تعامل معاملة الزروع فتؤخذ الزكاة من الغلة فقط  كل حول يواقع ربع العشر ؟
  .بمجرد الغلة دون انتظار حولان الحول ؟

  -:قد اختلفت آراء الفقهاء إلى اتجاهات ثلاثة
  :حكمها حكم زكاة التجارة: الأول

مالك العمارة أو المصنع مثل مالك السلع التجارية  ويقصد بذلك أن يعامل
م ويضاف إليه الإيراد السنوي ما بقى منه فيتم تقدير ثمن العقار كل عا

وقد أيد هذا الرأي  ويخرج من مجموع ذلك ربع العشر كعروض التجارة
واستندوا  )2(والهادوية من الشيعة الزيدية )1(الفقيه الحنبلي أبو الوفا بن عقيل

في ذلك إلى قياس المال المستغل على المال فيه، فكلاهما مال قصد به 
  )3(.النماء

  :الثاني الرأي

يرى وجوب الزكاة على الغلة فقط عند قبضها بمقدار ربع العشر أي تعامل 
والأصل في هذا القول ما روى عن أحمد بن حنبل فيمن . معاملة النقود

وما روى عن أبو عباس  )4(أجر داره وقبض كراهاً فقال يزكيه حين يستفيده
زكية المال المستفاد وابن مسعود ومعاوية وغيرهم من الصحابة والتابعين بت

عند تملكه بلا اشتراط حول وبنسبة ربع العشر استناداً على عموم نص 
                                                 

  ).143(، ص3بدائع الفوائد لابن القيم، ج) 1(
  ).147(، ص2النبع الزاخر للإمام يحيي بن المرتضى، ج) 2(
  ).475 -  450(شرح الأزهار لابن مفتاح وحواشيه، ص) 3(
 ).496(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 4(



وإلى القياس المال المعد للكراء والاستغلال " في الرقة ربع العشر: "الحديث
  )1(.على المال المعد للبيع

  :الرأي الثالث

قياساً وذلك . تزكى الغلة فقط كالزروع والثمار فيؤخذ منها العشر أو نصفه
على إيراد الأرض الزراعية ومنتجاتها ويؤيد هذا الرأي جماعة من 
المعاصرين أمثال أبي زهرة ومخلوف وعبد الرحمن حسن وقد قرر هؤلاء 
الفقهاء أن الزكاة تؤخذ من الغلة بمقدار العشر أو نصفه ولا تؤخذ من رأس 

تؤخذ من ة االمال وإذا أمكن معرفة صافي الغلات بعد التكاليف فإن الزك
فإذا تعذر معرفة الصافي فإن الزكاة تؤخذ منها أي . الصافي بمقدار العشر

  )2(.من الغلة بمقدار نصف العشر
  )3( -:وإذا أردنا مناقشة هذه الآراء الثلاثة نخرج بالآتي

  :الرأي الأول

اعتبر العقارات المستغلة كعروض التجارة في زكاتها ولكن هذه العقارات 
لتجارة فهي ليست مما يعد للبيع بقصد الربح بل تعد لا تعد من عروض ا

للاستغلال دون البيع ثم من أين يخرج زكاتها صاحبها لو حدث عدم 
استئجار العمارة فظلت خالية ؟ كما أن التقدير قيمة العقار المستغل كل سنة 
يجعل الزكاة على رأس المال ذاته وهو العقار مع أن الأسعار تتغلب تبعاً 

روف بما يسبب صعوبات عملية عند تقييمها ونفقات يترتب عليها لكافة الظ
  .نقصان حصيلة الزكاة

  :والرأي الثاني

الذي يقول بتزكية الغلة عند قبضها كزكاة النقود بواقع ربع العشر ولا 
يشترط حولان الحول، واعتبر بيع المنفعة كبيع العين وكلما كراها أو 

فإن العين في حالة الكراء أو الأجرة  أجرها فكأنما باعها ولكن في الحقيقة
                                                 

  .مذهب الصحابة والتابعين في المال المستفاد) 62(ظر صان) 1(
  ).242 - 241(حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية الدورة الثالثة بدمشق، ص) 2(
  ).482 - 466(، ص1فقه الزكاة للقرضاوي، ج) 3(



ع بالعين لمدة محددة من صاحبها إنما يؤجر فقط حق الانتفا تبقى على ملك
على عكس التجارة فإن السلعة تنتقل بعينها من يد البائع إلى يد الزمن 
  .المشتري

أما عن الاتجاه الثالث الذي يقول بتزكية الغلة زكاة الزروع والثمار أي (
شر أو نصف العشر قياساً للعمائر على الأرض الزراعية فالرد على ذلك بواقع الع

أن قياس العمائر على الأرض الزراعية قياس غير سليم ذلك لأن الزكاة مفروضة 
على حق الزرع نفسه ولو كان الزارع مستأجراً وليست مرتبطة بملكية الأرض 

رضه للغير ويحصل ذاتها والذي يصح القياس عليه هو مالك الأرض الذي يؤجر أ
على أجرة من مستأجرها أي زكاة المالك لأجرة الأرض الزراعية إذا قبضها 

كما أن الأرض الزراعية لها صفة الدوام والبقاء مهما مرت السنون . مالكها
أما العمائر فإنها تتعرض للاستهلاك . وتعاقبت العصور والدهور فهي ثابتة باقية

ويمكننا تصحيح . ت قد يفنى بمضي الزمنوالبلى بمضي الزمن فهي مصدر مؤق
القياس في هذه الحالة إذا أخذنا بمبدأ إعفاء قسط الاستهلاك السنوي للعمارة من 

فمثلاً جرى العرف حسبما قرر الخبراء . الغلة قبل احتساب وعاء الزكاة
. سنة 33أي أنها تفنى وتنهار بعد حوالي % 3المختصون أن استهلاك المباني 

وجدت عمارة مبنية لمكلف قيمتها عشرة ملايين جنيه فإنه يسمح ومن ثم إذا 
ويعاب على هذا الاتجاه أنه . جنيه سنوياً من غلة هذه العمارة 300.000بخصم 

تناول فقط العمارات من الأموال النامية وترك ما عداها من أموال أخرى مماثلة 
ارع الدواجن دون وضع معايير سليمة يقاس عليها الحالات المماثلة مثل مز

والأبقار والسيارات ووسائل النقل الأخرى لذلك نرى خصم كافة المؤنة والتكاليف 
من الإيرادات للمستغل مع تزكية الصافي بواقع العشر أو نصفه قبل خصم 

  )1().التكاليف
  

  

  
                                                 

  .)179(ة في الميزان، مرجع سبق ذكره، صكتاب الزكا) 1(



  :ما عليه العمل بديوان الزكاة

لمادة م على زكاة المستغلات في ا1990نص قانون الزكاة السوداني لعام 
)21:(-  

تجب زكاة المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار  .1
والأنعام ولكنها تدر عائداً في استغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها 

 .ومقدار زكاتها

تشمل زكاة المستغلات صافي أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات  .2
 .النقل من دخل صاف الحيوانية وما تدره وسائل

ونلاحظ أن قانون الزكاة أخذ بالرأي الثاني الذي قول بتزكية الغلة عند 
  .قبضها كزكاة النقود بواقع ربع العشر مع اعتبار السنة كوحدة لاستخراج الزكاة

فقد عرف المستغلات  1994أما مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان عام 
  -:بقوله

  -:وتنقسم إلى نوعين) ها تدر دخلاً باستغلالهاهي استثمارات ثابتة ولكن(
تأجير عينها ومثال ذلك العقارات والسيارات والطائرات والسفن  .1

 .ومعدات التصوير وغيرها

بيع ما يحصل من إنتاجها ومثال ذلك المصانع ومزارع الألبان والورش  .2
من قانون الزكاة فقد حددت المستغلات بصافي  21بناء على المادة 

عقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل أجرة ال
 )1(.النقل من دخل صافي

  :م بالآتي1994هذا وقد أوصى مؤتمر الزكاة العالمي السودان عام 
إعادة النظر في مقدار زكاة المستغلات بأن تقاس زكاة  - 1

% 10المستغلات على الزروع المطرية والمروية بأن تؤخذ 
  .من إجمالي الدخل أيهما أكثر% 5 من صافي الدخل أو

                                                 
 ).15(القوصي وآخرون، ص. م ورقة الجباية، د1994دان مؤتمر الزكاة العالمي بالسو) 1(



الخاصة بالمستغلات وتوسيعها لتشمل ) 22) (21(تعديل المادة  - 2
كل استثمارات ثابتة تدر دخلاً باستغلالها بدل الإشارة لصنف 

 )1(.محدد من المستغلات كما هو وارد بالمادة أعلاه

  :المشاكل المرتبة على التطبيق

مار بالسودان يتجه نحو العقارات بمختلف رغم أن الاتجاه السائد في الاستث/ 1
 -:أنواعها إلا أن مؤشر التحصيل بها ضعيف جداً وهذا يرجع للأسباب الآتية

صعوبة مقابلة صاحب العقار أما لعدم معرفة عنوانه أو وجوده خارج ) أ(
 .السودان والمؤجر لا يلم بمحتويات إقرار الزكاة

ظمات الأجنبية ويتم مخاطبتها عن معظم العقارات مؤجرة للسفارات والمن) ب(
طريق وزارة الخارجة مما زاد من غياب المعلومة الكاملة لعدم تطبيق 

  .أي إجراءات ضد المؤجر في حالة تستره عن مالك العقار
أما في حالة المصانع والورش فإن مشاكل الصناعة المرتبطة بالمكون الأجنبي / 2

  .الزكاةأثرت في إيراداتها وانسحب هذا على عائد 
وسائل النقل لها مشاكل متعلقة بتوفير الوقود وهذا أيضاً يؤثر سلباً على / 3

  .إيرادات قطاع النقل وبالتالي يؤثر سلباً على عائد الزكاة
معدلات التضخم تؤثر تأثيراً مباشراً على المدخلات وبالتالي تؤثر سلباً على / 4

  .صافي الدخل

                                                 
 ).16(المرجع السابق، ص) 1(



  :العقارية والمنقولة زكاة بيع الأموال: المبحث الخامس 

الأموال العقارية والمنقولة هي الأموال النامية والمنتشـرة فـي عصـرنا    
كالعمارات والمصانع والأراضي والسيارات والسفن والطائرات ووسـائل النقـل   

  .المختلفة
فهي أموال ذات غلة نامية غير متداولة ولكنها تدر دخلاً على أصحابها إذا 

  )1(.بيعت
الأموال العقارية والمنقلة في هذا البحث أن بيعها لم يكـن  والمقصود ببيع 

بقصد التجارة أي لم يكن متكرراً أو متداولاً وإلا أصبحت عروض تجارة ولكـن  
المقصود الأموال التي كانت للقنية ثم بيعت وهي بهذا المعنى تعتبر مـن المـال   

يـف المـال   فقد جاء في مؤتمر الزكاة العالمي في السـودان فـي تعر  . المستفاد
  .المستفاد
هو الذي يكون في ملكية الشخص بعد إذ لم يكن باستفادة غيـر متكـررة   (

كمبيعات الأفراد لمنازلهم أو بيع وسائل النقل المختلفـة إضـافة إلـى المكافـآت     
  )2().والهبات

  :أدلة وجوبها

العموم الذي استند عليه الفقهاء كما أوضحنا في هذا البحث عند حديثنا عن 
يـا  : لكثير من الآيات والأحاديث قال تعالى – )3(زكاة في المال المستفادوجوب ال

خذ مـن أمـوالهم   : وقال تعالى ))4أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
: قـال  وروى البخاري أن النبـي   )6( )أدوا زكاة أموالكم: ( وقال  ))5صدقة

  )7().على كل مسلم صدقة(
                                                 

  .من هذا البحث، أقسام المال المستفاد) 41(انظر ص) 1(
  ).16(القوصي وآخرون، ص. م ورقة الجباية، د1994مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان ) 2(
  .لمستفادمن هذا البحث، وجوب الزكاة في المال ا) 76(انظر ص) 3(
  ).267(سورة البقرة، الآية) 4(
  ).103(سورة آل عمران، الآية) 5(
  .وقال الترمذي حديث حسن صحيح) 91(، ص3عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج) 6(
 ).1445(، حديث رقم)148(، ص2صحيح البخاري، ج) 7(



 )1()ي الرجل  يستفيد مالاً قال يزكيه يوم يسـتفيده وروى عن ابن عباس ف(
وأما مالك بن أنس فإنه قال في المال الـذي يـدار   : (وروى أبو عبيد في الأموال

وأما العروض التي تكـون   –لصاحبه شيء تجب فيه الزكاة  )2(للتجارة ولا ينض
 زكاة عند صاحبها سنين ليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ثم لا يكون في ثمنها إلا

  )3().واحد
وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده أنه يزكي الثمن حيث  يقع في يده (

وقال الدسوقي في الشرح  )4()إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله
وأما الفائدة فأنها ما يتجدد لا عن مال أو عن مال غيـر مزكيـي   (الشرح الكبير 

  )5().وحكمها الاستقبال بها من يوم حصولها كعطية أو ميراث وثمن عرض القنية
  :ما عليه العمل بديوان الزكاة

م على زكاة المال المستفاد مـن  1990لم ينص قانون الزكاة السوداني لعام 
بيع الأموال العقارية والمنقولة كما فعل بالنسبة لزكاة المرتبـات والمهـن الحـرة    

: م  يذهب بالقول1994ودان عام والمستغلات مما جعل مؤتمر الزكاة العالمي بالس
 –أن قانون الزكاة أورد كل الأموال التي تجبب فيها الزكاة إلا المـال المسـتفاد   (

مما ترك ثغرة  –ويقصدون بذلك المال المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة 
 لدى المتهربين من الزكاة ويظهر للجنة أن الديوان اجتهد في أمر المال المسـتفاد 

  )6().ونفذ هذا الاجتهاد من غير سند قانوني
ولكننا وجدنا أن قانون الزكاة المعنى أورد نصاً عاماً نحسب أنه يشمل ذلك 

  :حيث جاء فيه

                                                 
 ).506(الأموال لأبي عبيد، ص) 1(

ويقال نض المال إذا تحول نقداً بعـد أن كـان متاعـاً بـالأموال،     الناض من المال هو الدراهم والدنانير ) 2(
  ).522(ص

 ).522(المرجع السابق، ص) 3(

 ).497(، ص2المغني لابن قدامة، ج) 4(

 ).461(، ص1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج) 5(

  ).17(مؤتمر الزكاة بالخرطوم، سبق الإشارة إليه ورقة الجباية، ص) 6(



يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها هو حـولان  (
  )1().الحول ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها

بعبارة التجارات الأخرى المال المستفاد من بيـع  ونرى أن المشرع قصد 
  .الأموال العقارية والمنقولة حيث لم يشترط لها الحول

وقد قرن قانون الزكاة بين زكاة عروض التجارة وزكاة المال المستفاد من 
  ).7(بيع الأموال العقارية والمنقولة في مادة واحدة المادة 

ك الديون المرجوة التحصيل بعد تجب الزكاة في عروض التجارة بما في ذل .1
 .خصم ما عليها من التزامات حسبما تحدده اللوائح

يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها هـو حـولان    .2
 .الحول ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها

 .يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب .3

 )2(.تجارة ربع العشريكون مقدار زكاة عروض ال .4

وكما ذكرنا سابقاً فإن قانون الزكاة لم ينص صراحة علـى زكـاة المـال    
مع عروض ) 7(المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة إلا ما ورد في المادة 

التجارة ولكن ديوان الزكاة درج على تحصيل المال المستفاد مـن بيـع الأمـوال    
ع العشر مع عدم اشتراط الحول واعتبر نصابها نصاب العقارية والمنقولة بنسبة رب

جرام ذهب وقد توسع الديوان في هذا الوعاء حيث أصـبح  85النقود أي ما قيمته 
يصب فيه كل ما يستفيده الإنسان عن طريق البيع والشـراء بالنسـبة للعقـارات    

عـدم  من قانون الزكاة والتي تنص ب) 51(واستفاد الديوان من المادة . والمنقولات
تقديم الخدمات العامة إلا بعد إبراز شهادة أداء الزكاة الأمر الذي يلـزم سـجلات   

  .الأراضي والشرطة بعدم تحويل الملكية إلا بعد إبراز شهادة أداء الزكاة
م ولائحتـه  1990ومن الملاحظات التي تلفت النظر أن قانون الزكاة لسنة 

وع من الأموال بالرغم من أهميتـه  م لم يتطرقا لزكاة هذا الن1993التفسيرية لسنة 
وسنده الفقهي ومع ذلك توسع الديوان في تحصيل الزكاة منه أثـار كثيـراً مـن    

                                                 
  ).2(، فقرة)7(م، المادة1990ة السوداني لسنة قانون الزكا) 1(
 ).4(فقرة ) 7(المرجع السابق، المادة ) 2(



دافعي الزكاة أو الباحثين وحتى العاملين عليها  –التساؤلات سواء من قبل المكلفين 
الأمر الذي جعل أمين عام ديوان الزكاة يصدر بين كل فترة وأخرى منشورات  –

خفي من القانون وتفصل مجمله بما يتفق وهدى الشرع وتحقيق مقصـاد  تفسر ما 
الشارع في فرض الزكاة ومصالح العباد هذا بجانب دراسات اللجنة الفقهية ولجنة 
الفتوى لهذا الموضع وفي هذا الخصوص فقد أصدر الأمين العام لـديوان الزكـاة   

  )1(:المنشور الآتي
  :تفادمراجعة تطبيقات المال المس: الموضوع 

نسبة للتساؤلات الكثيرة والاستفسارات وتعدد الاجتهادات في تطبيق زكـاة  
المال المستفاد فقد تقرر أن الحالات التالية لا تجب فيها الزكاة وذلك بعـد  

  -:التأكد من صحتها
 .بيع الأصول الثابتة لاستبدالها بأخرى .1

 .البيع لسداد التزامات العلاج .2

 .البيع لسداد ديون المزكي .3

حظ أن هذا المنشور جعل عبء الإثبات على البائع صـاحب المـال   ونلا
  .المستفاد

  :المشاكل المترتبة على التطبيق

بالرغم من أن المستفيد هو البائع وتجب عليه الزكاة إلا أن واقـع الحـال    .1
 .يثبت أن المشتريي هو الذي يدفع الزكاة لعدم ظهور البائع

تساعد في إبراز الحقيقة ويترتب الجهات المساعدة في تحرير العقودات لا  .2
على هذا أما تغير في الأسعار أو تبديل العقودات وفي كل الأحوال يعطـي  

 .صورة مختلفة عن أسعارالسوق

وبالنسبة لاجتهاد الديوان في أخذ الزكاة من المشتري نيابة عن البائع ففـي  
مـام  رأيي هو اجتهاد منطقي ومقبول فرضته ظروف الواقع فالبـائع لا يظهـر أ  

الديوان والمشتري يفترض فيه العلم بأن هذا المال يخضع للزكاة ولذلك لا يعـدو  
                                                 

مـن هـذا   ) 56(هـ، مكتبة ديوان الزكاة، منشورات الأمين العام ملحق رقم 1415لعام ) 7(منشور رقم ) 1(
  .البحث



الأمر أن يكون تكليفاً من الديوان للمشتري بأخذ الزكاة من البائع وهذا ما يحـدث  
في الواقع فإن المشتري يخصم من البائع ما يساوي قيمـة الزكـاة والضـرائب    

يلتزم البائع بتسليم المشتري الأوراق الناقلـة  ورسوم التسجيل ونقل الملكية وأحياناً 
وفي الحالتين يكون الديوان قـد ضـمن    –للملكية مكتملة بدفع الزكاة والضرائب 

والديوان مكلف من قبل الشارع بتحصيل هـذا الحـق    –حقوق الفقراء والمساكين 
تلهم واالله لو منعوني عناقاً لقـا : بكل السبل الممكنة وهذا أبو رضي االله عنه يقول

والشرع يكلف المسلم بالجهاد وبذل النفس فلا أيسر مـن أن يكلـف   . عليه منعها
  .المشتري بأخذ الزكاة من البائع وردها إلى الديوان



  :زكاة الهبة والميراث والجوائز: المبحث السادس 

  :أدلة وجوبها

:  وقال   ))1يا أيها الناس ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم: قال تعالى
  )2().أدوا زكاة أموالكم(

أتجروا في أموال اليتـامى  : (أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: وقال مالك
  )3().لا تأكلها الزكاة

كانت عائشة تليني : (قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال
  )4().أنا وأخاً لي يتمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا زكاة

نة عندنا أنه لا تجب على وارث زكاة في ماله حتى يحول والس: (قال مالك
روى ابن أبي شيبه أن عمر بن عبد العزيز كان يزكـي العطـاء    )5()عليه الحول
وإن لم يكن المال المستفاد متفرعـاً مـن الأصـل لا    : وقال الكاساني )6()والجائزة

الأصل  حاصلاً بسببه كالمشتري والوارث والموهوب والموصى به فإنه يضم إلى
  .يعني يضم في زكاته )7()عندنا

قال مالك من أفاد ذهباً أو ورقاً بنحو ميراث أو هبة إنه لا زكاة عليه حتى (
  )8().يحول عليه الحول

إذا كانت الفائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكي لحوله : وجاء في المهذب(
  )9().كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة

  

  
                                                 

  ).267(سورة البقرة، الآية) 1(
  ).91(، ص3عارضة الأحوذي بشرح الترمذي لابن عربي، ج) 2(
  ).286(، ص5أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ج) 3(
 ).287(المرجع السابق، ص) 4(

 ).190(المرجع السابق، ص) 5(

 ).185(، ص3المصنف لابن أبي شيبة، ج) 6(

 ).834(، ص2بدائع الصنائع للكاساني، ج) 7(

 ).262(أوجز المسالك، مرجع سابق، ص) 8(

 ).160(، ص1ج المهذب في فقه الإمام الشافعي، ) 9(



  :وان الزكاةما عليه العمل بدي

في حالة وفاة (م 1990من قانون الزكاة لسنة ) 3(فقرة ) 23(نصت المادة 
  ).صاحب المال الواجبة زكاته تؤخذ الزكاة من التركة إذا أوصى بذلك

م في تعريف المـال  1994وجاء في مؤتمر الزكاة العالمي بالخرطوم سنة 
ادة غير متكررةٌ كمبيعات المستفاد هو الذي في ملكية الشخص بعد إذا لم يكن باستف

  )1().الأفراد لمنازلهم أو بيع وسائل النقل المختلفة إضافة إلى المكافآت والهبات

وإذا كانت الهبة أو الميراث أو الجائزة نقداً فإنها تعتبر من الأموال الباطنة 
ولا يستطيع الديوان الوصول إليها إلا في حالة حضور المستفيد بنفسه إلى الديوان 

  .ء زكاتهلأدا
أما إذا كان الميراث أو الجـائزة أو الهبـة عينـاً كالأراضـي والمنـازل      
والعربات فيحضر المستفيد للديوان للحصول علـى شـهادة أداء الزكـاة لتكملـة     
إجراءات نقل الملكية وفي هذه الحالة فإن الديوان لا يأخـذ الزكـاة مـن الإرث    

أو المبادلة إذا كان فيها فرق سعر يبلغ الطبيعي والهبة إلا في حالة البيع أو التنازل 
  )2(.نصاباً

أما إذا كان العقار أو المنزل أو العربة المستفادة بإرث أو هبـة أو جـائزة   
من قـانون الزكـاة   ) 59(للاستعمال الشخصي فلا زكاة عليها وذلك تطبيقاً للمادة 

  -:م والتي تنص على الآتي1990لسنة 
ل غير متعلق  بالاستعمال أو الاستخدام يشترط لوجوب الزكاة أن يكون الما .1

 .الشخصي حسبما تحدده اللوائح

أما لائحة الزكاة فقد نصت على إعفاء المال المتعلق بالاستعمال الشخصي 
  ).2(فقرة ) 4(في المادة 

                                                 
، مكتبة ديوان الزكاة )16(القوصي وآخرون ص. م ورقة الجباية، د1994مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان ) 1(

 .الزكاة الرئاسة

 .من هذا البحث) 9(انظر بطاقة إقرار المال المستفاد، ملحق رقم ) 2(



يعتبر مالاً للاستخدام أو الاستعمال الشخصي وبالتالي لا يخضـع للزكـاة   
زكاة هو وأسرته وكل واحـد مـن   المنزل الذي يسكنه الشخص المكلف بال

  -:المنقولات المبينة أدناه وهي
  .السيارة التي يستخدمها الشخص المكلف بالزكاة هو وأسرته .1
 .الأثاث .2

 .الأواني المنزلية .3

 .الملابس .4

 .أي منقولات أخرى يحددها المجلس .5



  ):المغتربين(زكاة السودانيين العاملين بالخارج : المبحث السابع 

هــ حيـث   1415ين واحدة من إنجازات الزكـاة لعـام   تعد زكاة المغترب
أصبحت الزكاة على المغتربين إلزامية بعد أن كانت طوعية منذ صـدور قـانون   

هـ فلم تعد بأي أموال تذكر لخزينة الزكـاة بـالرغم مـن أن    1410الزكاة لسنة 
  .المغتربين هم أكثر من غيرهم داخل السودان

ديوان الزكاة بتطبيـق الزكـاة بصـورة    وتحقيقاً للعدالة في أخذ الزكاة قام 
الزكاة بصورة إلزامية على العاملين بالخارج عملاً بالقانون وبعد عام واحد بلغت 

  )1(.هـ حوالي خمسة مليون دولار1416حصيلة الزكاة للعاملين بالخارج عام 
والزكاة واجبة على السودانيين العاملين بالخارج ينص قانون الزكاة لعـام  

  ).4(اء في المادة م حيث ج1990
  .تجب الزكاة على كل شخص .1

سوداني مسلم يملك  داخل السودان أو خارجه مالاً تجب فيه الزكاة   .أ 
 .مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة

الأشخاص الاعتبارية على أن لا ) 1(تشمل كلمة الشخص الواردة في البند  .2
 .يخضع مال غير المسلمين من الأشخاص الاعتبارية للزكاة

 :الفقرة الثانية من القانون) 23(وجاء في المادة 

تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانـت موجـودة    .1
 .داخله وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح

فقد تحدثت عن صرف زكاة العاملين بالخارج في الفقـرة  ) 43(أما المادة 
  :الثالثة حيث نصت

ا السودانيون بالخارج في المناطق التي يختارهـا  تصرف الزكاة التي أداه .1
وفق احتياجات تلك المناطق ولهؤلاء السودانيين اقتراح الجهة أو  ()المجلس

 .الأشخاص الذين تصرف لهم الزكاة

م فقد فسرت ما جاء بالقانون فيما يتعلق بزكاة 1993أما لائحة الزكاة لسنة 
  ).13(العاملين وذلك في المادة 

                                                 
 .مرجع سبق ذآره) 18(القوصيي، ص. انظر دليل الزآاة، الجزء الأول،  د) 1(



من القانون يـتم تحصـيل زكـاة    ) 2) (23(ق أحكام المادة لأغراض تطبي .1
أموال السودانيين الموجودة خارج البلاد بذات الأسس المتبعة في تحصـيل  

والمنصوص عليها في هذه اللائحـة ويـتم   . الأموال الموجودة داخل البلاد
 .تحصليها عن أمكن ذلك بالنقد الأجنبي

يم إقـرار بـأموالهم وإرفـاق    يجب على السودانيين العاملين بالخارج تقد .2
 .المستندات والأوراق التي تدل على صحة ذلك إن كان ثمة أموال لهم

يحدد النصاب منسوباً إلى أسعار نقد البلاد التي يعمـل بهـا السـودانيون     .3
 .المسلمون

يتم تقدير الحوائط الأصلية لكل بلد بالتشاور مع السودانيين العـاملين بهـا    .4
 .قتصادية لكل منهاعلى أن تراعى الظروف الا

يقوم الديوان بجباية الزكاة حسبما يتم الاتفاق عليه مع جهاز شئون العاملين  .5
بالخارج وبالتنسيق معه أو حسبما يراه مناسـباً وذلـك لضـمان انسـياب     

الإيرادات ويكون للديوان الحق في جباية تلك الزكاة عن طريـق مكاتـب    
 .فرعية يتم إنشاؤها بالخارج

السودانيين العاملين بالخارج مستحقاً هو أو أسرته للزكـاة   إذا كان أي من .6
شرعاً فيجوز للديوان أن ينظر في طلبات الإعانة المقدمة مـن أي مـنهم   

 .وذلك وفقاً للطرق المتبعة في هذا الصدد

  :وقال أمين عام ديوان الزكاة بشأن زكاة المغتربين

داخل السودان إن لم نعود مرة أخرى لرواتب أخواننا المغتربين والرواتب (
مـن  % 97تبلغ النصاب في العام فلا زكاة عليها  أود أن أقول هنا أن أكثر مـن  

الموظفين داخل السودان لا زكاة عليهم لأنهم في الجملة لا تبلغ رواتبهم نصـاب  
أمـا بالنسـبة    -هــ  1417ألف جنيه في عامنا الحـالي   935الزكاة الذي يبلغ 

الشريعة الإسلامية في المال المستفاد كما جاء قـانون  للمغتربين فلو طبقنا قواعد 
م نرى أن دخل الفرد وراتبه في العام إن بلغ نصـاباً وهـو   1990الزكاة في عام 

ونحن في ديوان الزكـاة لا نأخـذ   % 2.5جراماً من الذهب تؤخذ منه ) 85(قيمة 
بلة حاجاته الزكاة من كل رواتب المغتربين وإنما نترك منها جزءاً للمغتربين  لمقا



% 2.5إذا بلغ نصاباً في العام نأخذ منـه  % 50الضرورية والجزء المتبقي وهو 
وبمعنى آخر أن الزكاة في النهاية هي في الحقيقة على نصف راتب المغتـرب إن  
وصل النصاب أو أزيد وبالفعل هذه هي المعادلة التي نأخذ بهـا الزكـاة وهنـاك    

ال المستفاد يجب أن يكون هـو نصـاب   بعض العلماء يقولون أن نصاب زكاة الم
زكاة الزروع لأنها ودرت في آية واحدة مع زكاة الزروع بمعنى أن كل من بلـغ  
راتبه قيمة خمسة أوسق أو خمسين كيلة تؤخذ منه الزكاة ولكننا لم نأخذ بذلك وإنما 

جراماً من الذهب وهي زكـاة الأمـوال    85جعلنا نصاب زكاة المال المستفاد هو 
ن قول البعض إن زكاة المغتربين تؤخذ عشوائية هذا كلام غيـر صـحيح   لذلك فإ

  )1().والديوان له هيئة رقابة شرعية يرأسها كبار علماء السودان
من رواتب المغتربين مقابل الحوائج الأصلية ويأخـذ  % 5والديوان يترك 

ات الزكاة من النصف الباقي وكان هذا الأمر مطبقاً على كل الدول ولكن بعد زيار
وفد الديوان بقيادة الأمين العام للخارج ولقائه بالجاليات السودانية والقنصليات تـم  

وذلـك نسـبة   % 60رفع الحوائج الأصلية للعاملين بالمملكة العربية السعودية إلى 
لارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى التي 

فقط من % 40ودانيين وعليه أصبحت الزكاة تؤخذ من بها تجمعات كبيرة من الس
  .دخل العاملين بالسعودية وهو ما عليه العمل بديوان الزكاة حالياً

وتبدأ إجراءات زكاة المغتربين عندما يتقدم المغترب بطلب للحصول علـى  
تأشيرة خروج من وزارة الداخلية فيطالب بشهادة أداء الزكاة فيتقدم لديوان الزكاة 

ته جواز السفر ثم يملأ الإقرار بنفسه يقر فيه جملـة دخلـه مـن مرتـب     وبحوز
  )2(.ومدخرات مالية أخرى

ويتم تقدير الزكاة بعد خصم الحوائج الأصلية وبالنسبة التي أوضحناها سابقاً 
وهناك إحصائيات لدخول العاملين بالخارج بمختلف تخصصاتهم %) 60أو % 50(

ى ديوان الزكاة يمكن بواسطتها التأكـد مـن   ووظائفهم ولمختلف الدول موجودة لد
  .بيانات المغترب الواردة في إقراره

                                                 
 .مكتبة ديوان الزكاة، الرئاسة )7(م، ص1997القوصي، مجلة الزكاة، الخرطوم، العدد الرابع . د) 1(

 .من هذا البحث) 6(انظر ملحق رقم ) 2(



مـن قيمـة الزكـاة    % 20وطبقاً لما نص عليه قانون الزكاة يمكن إعفاء 
  )1(.المقدرة للمغترب ليدفعها بنفسه لمستحقيها إذا طلب ذلك

ا علـى  ويقوم المغترب بدفع زكاته كلها بالعملة الأجنبية وأحياناً يدفع بعضه
  )2(.أن يلتزم بدفع المتبقي للسفارة السودانية في الدولة التي يعمل بها بعد رجوعه

وأحياناً يقوم المغتربون بدفع زكاتهم عن طريق السفارات السـودانية فـي   
الخارج قبل وصولهم للسودان خوفاً من إنفاق مالهم قبل أداء الزكـاة وفـي هـذه    

ديمه  للديوان عند الحضور ثم تقوم السـفارة  الحالة يعطي إيصالاً من السفارة لتق
  .بتوريد هذه المبالغ من الزكاة المتحصلة لديوان الزكاة بالسودان

                                                 
 .م1990من قانون الزكاة لسنة ) ج) (30(انظر المادة ) 1(

  .م1993من لائحة الزكاة لسنة ) 13(انظر المادة ) 2(



  :إجراءات جباية زكاة المال المستفاد: المبحث الثامن 

 )2(الزكاة في بداية السنة وتتم عملية توزيع الإقرارات )1(تبدأ إجراءات جباية
سب المسح الميداني الذي يقوم به العاملون بقسـم  على القطاعات المختلفة على ح

الجباية ويتم المسح عن طريق تقسيم المحلية إلى مناطق جغرافية تشمل كل أجزاء 
المحلية وأحياناً يتم المسح عن طريق التوزيع النوعي لأقسام الجباية حيث يختص 

المرتبـات  (كل قسم بنوع معين من أوعية الزكاة مثل قسـم الـدخل الشخصـي    
  .وقسم المهن الحرة وقسم المستغلات وهكذا) والأجور والمعاشات والمكافآت

 ()موزع الإقرار بمليء بطاقة المعلومات بنـاء  –ثم يقوم الموظف المختص 
على الوضع الراهن لمكان النشاط من خلال الزيارة ووضعها في ملـف المكلـف   

  .بالديوان
لمكلفـين يخرجـون   وهذه العملية تستغرق فترة طويلة خاصة وأن بعض ا

  .زكاتهم في أشهر معينة من السنة وغالباًً ما تكون في شهر رمضان المعظم
 )3(أما المعلومات الرسمية فيتم الحصول عليها عن طريق قسم المعلومـات 

بالاتصال بالجهات الرسمية مثل الضرائب والجمارك ومصلحة الأراضـي وإدارة  
  .التوثيقات وغيرها

 )4(ن يقوم الموظف المختص بمليء بطاقة التقديرعند حضور المكلف للديوا
في ما جاء فيه من بيانات تم يسـتخرج لـه    )5(بناء على الإقرار ومناقشة المكلف

والإشعار ويعود ) 15(وبعد دفع الزكاة للخزينة يستلم المكلف أرنيك  )6(إشعار سداد

                                                 
  .اة من مصادرها الشرعية بالطرق الشرعيةالجباية هي عملية تحصيل الزك) 1(
من هـذا  ) 9، 8، 7(انظر ملحق رقم –استمارة تحتوي على بيانات عن المكلف ومركزه المالي : الإقرار) 2(

  .البحث
، 10(بطاقة المعلومات استمارة تحتوي على بيانات مبدئية عن المكلف ومركزه المالي انظر ملحق رقـم  ) 3(

  .من هذا البحث) 11
مـن هـذا   ) 12(بطاقة التقدير استمارة يتم فيها تقدير أو حساب الزكاة الواجبة على المكلف، ملحق رقم ) 4(

  .البحث

  .المكلف هو الشخص أو الجهة الواجب عليها الزكاة أو الخاضع للزكاة) 5(
  .من هذا البحث)  13(انظر الملحق رقم ) 6(



صيل به للموظف المختص لوضعه في الملف بعد تفريغ المعلومات في كرت التح
  .بملف المكلف ثم يتم استخراج شهادة إبراء ذمة أو خلو طرف من الزكاة
مبينـة   )1(أما في حالة عدم حضور المكلف للديوان فترسل له بطاقة مطالبة

ساعة وبعد انقضاء المهلة يـتم إنـذاره    72على تقدير إيجازي ويعطى مهلة لمدة 
ى ممتلكاته ويعطي مهلة ساعة أخرى وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز عل 72لمدة 

ساعة وبعدها تتم عملية الدلالة وتؤخذ الزكاة زايداً مصاريف الدلالـة بواقـع    72
  )2(.من قيمة المبيعات ويرد الباقي للمكلف إن وجد% 5

م 1990ويقوم الديوان بهذه الإجراءات مستنداً على قـانون الزكـاة لسـنة    
  :من القانون) 44(ة م حيث جاء في الماد1993ولائحته التفسيرية لعام 

  :التحايل أو التهرب أو الامتناع عن دفع الزكاة

من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة 
لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة  وتؤخذ الزكاة جبراً منه بواسطة الديوان بناء 

على أموالـه   على أمر بذلك من المحكمة ويجوز بقرار من الديوان الحجز
  .لدى البنوك

  :من نفس القانون) 45(المادة 

من يمتنع عن تقديم أي إقرار أو مستند أو بيان يطلب منه بمقتضى أحكـام  
هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة تكون عشرة في المائة 

  .من مقدار الزكاة الواجبة عليه
  :من نفس القانون) 46(المادة 

. إلى الـديوان ) 45(و) 44(ات المنصوص عليها في المادتين تورد الغرام
م فقد رفعت فترة الحجز إلى أسبوعين بدلاً عن 1993أما لائحة الزكاة لسنة 

  .ساعة كما كان معمولاً به بناء على اللائحة السابقة 72
  

  -:على الآتي) 2(من اللائحة الفقرة ) 19(حيث نصت المادة 

                                                 
  .من هذا البحث) 14(انظر الملحق رقم ) 1(
 .من هذا البحث) 17(والملحق رقم ) 16(والملحق رقم ) 15(لملحق رقم انظر ا) 2(



يخ المحدد لذلك أو قبله فيجوز للديوان أو أي من إذا لم تسدد الزكاة في التار .1
  -:إدارته أن يقوم بالإجراءات التالية وهي أن

يحجز أموال الشخص المكلف بالزكـاة وبضـاعته وأمتعتـه وأي      .أ 
ممتلكات أخرى مملوكة له وذلك بغرض جبايـة الزكـاة ويجـوز     
للشخص المرخص له من قبل الديوان أو أي من إدارته بالحجز أن 

بالقوة أثناء ساعات العمل أياً الأمكنة مستخدماًً القوة اللازمـة  يدخل 
للقيام بذلك كما يجوز له الاسـتعانة بـأي مـن رجـال الشـرطة      
الحاضرين وقت توقيع الحجز ويظل الحجز قائماً لمدة أسبوعين إما 
في المكان الذي تم الحجر فيه أو في أي مكان آخـر ويـتم البيـع    

مكلف بالزكاة أو من ينـوب عنـه إذا   بالمزاد في وجود الشخص ال
 .أمكن ذلك

وبالنسبة لزكاة المرتبات والأجور وهي اسـتقطاع شـهري يتحـدد وفـق     
النصاب الشرعي السنوي ويتم استخراج الزكاة عن طريق الوحـدات الحسـابية   

  .للمصالح والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وتورد إلى ديوان الزكاة
الأجور كما أوضحنا سابقاً بعد خصم الحـوائج  وتحسب وزكاة المرتبات و

  )1(.الأصلية من المرتب فإذا بلغ الباقي النصاب الشهري فعليه زكاة وإلا فلا
وتصدر لجنة الفتوى منشوراً سنوياً تحدد فيه النصاب الشرعي كما يصدر 
 الأمين العام منشوراً سنوياً يحدد فيه قيمة المرتب الذي تجب فيه الزكاة بناء علـى 

  )2(.تحديد النصاب الشرعي
أما في حالة زكاة المستغلات الناتجة عن استغلال وسائل النقـل  فهنـاك   
منشور سنوي يصدر من رئاسة الديوان بالتعاون مع اتحادات النقـل وأصـحاب   
 المركبات العامة يحدد دخل كل نوع من وسائل النقل ففي السنة وتؤخذ الزكاة بناء

  )3(.تباره تقديراً متفقاً عليهعليه بواقع ربع العشر باع
                                                 

 .من هذا البحث) 92(انظر زكاة المرتبات والأجور، ص) 1(

 .من هذا البحث) 19(، ورقم )18(انظر ملحق رقم ) 2(

 .من هذا البحث) 21(، ورقم )20(انظر ملحق رقم ) 3(



أما إذا ادعى صاحب العربة بأن العربة كانت متوقفة عن العمـل بسـبب   
  .العطل أو لأي سبب آخر فعليه إثبات ذلك

وفي حالة زكاة المال المستفاد الناتج عن بيع العقارات والمنقولات فإن نقل 
 ـ   ر البـائع أو  الملكية وإجراءات التسجيل تتوقف على دفع الزكـاة ولـذلك يحض

المشتري أو محامي الطرفين وبحوزته عقد البيع وشهادة البحث لمعرفـة الـثمن   
والتقدير على ضوئه إذا اقتنع به الموظف المختص وإلا الزيارة الميدانية ومعاينـة  
المباع على الطبيعة وأحياناً يطلب من المكلف أداء القسم على صحة ما جاء فـي  

  .عقد المبايعة
تـرك  ) ج(م فقرة 1990من قانون الزكاة لسنة ) 30(لمادة هذا وقد نصت ا

من الزكاة للمزكى ليصرفها بنفسه لمستحقيها إذا طلب ) عشرين في المائة% (20
  .ذلك

أحياناً لا يقتنع المكلف بتقدير الديوان ويشعر بالظلم ويدخل في جدال مـع  
م 1993اة لسنة العاملين عليها بسبب التقدير ولفك هذا الاشتباك نصت لائحة الزك
  )1(-:على إنشاء لجان للتظلمات والاستئناف على ثلاثة مستويات وهي

 .يتم تشكيلها بواسطة الأمين للولاية –لجنة التظلمات بالمحافظة  .1

 .يتم تشكيلها بواسطة الأمين العام –لجنة التظلمات بالولاية  .2

 .العامبرئاسة قاضي محكمة عليا وممثل للنائب  –اللجنة العليا التظلمات  .3

  )2(:م1993من لائحة الزكاة لسنة ) 29(المادة 
يجوز لأي شخص أن يتظلم أمام لجنة التظلمات بالمحافظة من تقدير الزكاة 

  -:الواجب دفعها وتتبع الإجراءات الآتية في هذه الحالة وهي أن
يتقدم بتظلمه كتابة خلال أسبوعين اثنين من صدور الإعلان بالتقدير مبينـاً    .أ 

ه على وجه الدقة مرفقاً الإقرار والمستندات والأوراق المؤيـدة  أسباب تظلم
 .لتظلمه

 .يسدد الزكاة حسب إقراره  .ب 

                                                 
  .م1993من لائحة الزكاة سنة ) 28(انظر المادة ) 1(
 .م1990من قانون الزكاة لسنة ) 37(انظر المادة ) 2(



تقوم لجنة التظلمات بالمحافظة بالنظر في التظلم ويجوز لهـا اسـتجواب     .ج 
المتظلم ومناقشته فيما يتعلق بالإقرار والمستندات والأوراق المشار إليها في 

 -:التظلم بأن ثم تصدر قرارها في) أ(الفقرة 

تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بأي إجراء آخر : أولاً
  .تراه مناسباً

  .تتفق مع المتظلم على قيمة الزكاة الواجب دفعها: ثانياً
أمـا إذا  . ترسل قرارها في التظلم إلى المتظلم بصورة إلى الجهة المختصة  .د 

المحافظة يجوز له أن يتقدم باستئناف لم يقتنع المتظلم بقرار لجنة تظلمات 
أمام لجنة تظلمات الولاية وإذا لم يقتنع بقرارها يطعن فيه أمام اللجنة العليا 

 )1(.للتظلمات

                                                 
 .م1993من لائحة الزكاة لسنة ) 31(والمادة ) 30(انظر المادة ) 1(



  :أثر المال المستفاد في حصيلة الزكاة: المبحث التاسع 

هل في المال المستفاد  –ذكرنا فيما سبق أن مدار هذا البحث السؤال الهام 
ا إن هذا السؤال ليس بجديد وإنما هو سؤال قديم حيث كان الخلاف في زكاة ؟ وقلن

  )1(.زكاة المال المستفاد موجوداً منذ عهد الصحابة وفقهاء المذاهب المعتمدة
وقد رأينا وجوب الزكاة في المال المستفاد ورجحنا الرأي القائل بتزكيته من 

 )2(عقلية التي تؤيد ما ذهبنا إليـه أقوال الصحابة والتابعين وأوردنا الأدلة النقلية وال

وبالنظر إلى عصرنا هذا نجد أن معايير الغنى قد تغيرت تغيراً كبيراً عمـا كـان   
عليه في عهد السلف بل حتى عما كان عليه الحال في الماضي القريب فلم يعد في 
زمننا هذا الغني هو وحده الذي يملك خمساً من الإبل أو أربعـين مـن الغـنم أو    

يلة من الحبوب والثمار فهناك أغنياء كثيرون غيـر هـؤلاء ويملكـون    خمسين ك
ويتحصلون على كسبهم بطـرق  . أضعاف ما يملكه صاحب الزرع أو مالك الغنم

  .أيسر وبزمن أقل
فهناك من يمتلك عقارات ومنقولات تدر عليه في اليوم الواحد مـا يكسـبه   

ون عمارات بمبـالغ  فنجد أن بعض أصحاب الأموال يؤجر. الزارع في عام كامل
ضخمة شهرية ويمتلكون مصانع تنتج عشرات السلع التي تباع بمليارات الجنيهات 
سواء داخل السودان أو خارجه وهناك من يتملك أسطولاً من وسائل النقل بمختلف 

البري والبحري ويكسب من خلال استغلاله في نقل الركاب والبضـائع   –أنواعه 
غلون وظائف راقية ويتقاضـون مرتبـات عاليـة    ملايين الجنيهات وهناك من يش

وهناك بعض أصحاب المهن الحرة يكسبون في الشهر مبـالغ كبيـرة كالأطبـاء    
فلماذا تعفى هذه الأموال الضخمة الناميـة مـن   . والمحامين والمهندسين وغيرهم

الزكاة لعدم وجود نص صريح في الكتاب والسنة بوجوب زكاتهـا كمـا يـزعم    
  )3(.ف في وجوب الزكاةأصحاب الرأي المضي

                                                 
 ).48(ص –انظر المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا البحث ) 1(

  ).76(انظر الفصل الرابع، المبحث الأول، المطلب الأول، ص) 2(
 ).50(لمبحث الأول، المطلب الأول، صانظر الفصل الثالث، ا) 3(



والمعروف والمتفق عليه بين جميع الفقهاء أن النماء هو علة وجوب زكـاة  
المال ومن ثم يجب بالقياس أن يخضع للزكـاة تـأجير العمـارات والسـيارات     

فضلاًً عن ذلك فالزكاة تطهير لأرباب المال أنفسهم وشـكر  . والطائرات وغيرها
اجات من الفقراء والمساكين علاوة على ذلـك  لنعمة االله عليهم ومواساة لذوي الح

فإن إعفاء أصحاب العمارات الشاهقة والمصانع الكبيرة لا يتفق وأهداف الشـريعة  
الإسلامية من بث روح المساواة بين أفراد الأمة الإسلامية فالجميع مطالبون بشكر 

ب االله ومساعدة العاجز وتطهير النفس وتزكيتها يستوي في ذلك الزارع وأصـحا 
المصانع وأصحاب العمارات وأصحاب الماشية وأصحاب المنشآت التجارية ومن 
عدل الإسلام ويسره أن أعفى دور السكن ودواب الركوب الخاصة وأثاث المنازل 

  .المعد للاستعمال الخاص من الزكاة
والمال الحلال هو الذي يصل إلى يد حائزة بطريق مشروع وتعلـق حـق   

إذا أديت زكاة مالك : (أنه قال لوثاً فقد روى عن النبي الغير بهذا المال يجعله م
ولا يطهر المال إلا بإخراج هذا الحق منه فضلاً عـن أن   )1( )فقد قضيت ما عليك

خذ من أمـوالهم صـدقة   : الزكاة تحصين للأموال وحفاظاً عليها كما قال تعالى
  ).)2تطهرهم وتزكيهم بها

قة مال االله وأن الإنسان مستخلف فيـه  وفكرة الإسلام في المال أنه في الحقي
أو نائب عن مالكه الأصلي وإن لإخوانه الفقراء وذوي الحاجات حقاً في هذا المال 
باعتبارهم عيال االله وكذلك المصالح العامة للمسلمين باعتبارهم في سبيل االله وهذه 
الفكرة تشمل كل مال وتنطبق على كل غني سواء كان مالـه مـن الزراعـة أو    

  .ناعة أو التجارة أو غيرها من الأعمال الحرةالص
وكما أن معايير الغنى قد تغيرت فإن معايير الفقر أيضاً قد تغيـرت فـي   
العصر الحديث وظهرت حاجات كثيرة ومتجددة للإنسان فلم تعد حاجـة الإنسـان   
إلى الأكل والشرب واللبس فقط فقد ظهرت حاجته للتعليم والصحة كضـروريات  

هذا وإن كان أصلها موجوداً من القدم وحث الإسلام عليـه ولكـن    اقتضاها زمننا
                                                 

 .وقال الترمذي حسن غريب) 614(حديث رقم) 64(، ص2صحيح الترمذي، ج) 1(

  ).103(سورة التوبة، الآية) 2(



ليس بالطريقة الموجودة الآن فلم تعد الأمراض هي الحمى والصداع وإنما ظهرت 
أمراض جديدة فتاكة كالأمراض السرطانية والأمراض الخبيثة المزمنة بأنواعهـا  

كنولوجيا الحديثة وأصبحت تكاليف علاجها باهظة مع التطور العلمي واستخدام الت
وأصبح واقع الحال ليسس كل إنسان باستطاعته الاستشفاء وتلقي العلاج ولذلك من 
الضرورة أيضاً أن تتوسع الزكاة وتتطور بتحصيل زكاة كل الأموال النامية ما دام 
هناك سند فقهي لحل مشاكل الفقر المتجددة بأنواعه المختلفة ولكي نربط ما قلنـاه  

ذه الإحصائية للتحصيل الفعلي للزكاة في السودان في الفتـرة  بالواقع نستعرض ه
وبنظرة تحليلية لهذه الإحصائية نلاحظ أهمية المال  )1(هـ1416هـ إلى 1410من 

المستفاد وأثره في حصيلة الزكاة بالرغم من أن هناك بعض المشاكل والصعوبات 
  .اتهالتي تعترض جباية المال المستفاد وأثر الخلاف الفقهي على زك

فنجد أن حصيلة زكاة المال المستفاد تمثل رقماً كبيراً لا يمكـن تجـاوزه   
بالنسبة لأداء ديوان الزكاة حيث تجده يأتي في المرتبـة الثالثـة بعـد الـزروع     

  .وعروض التجارة وبفارق بسيط من حصيلة عروض التجارة
  :وإذا وجدنا عملية تحليلية لهذه الإحصائية نخرج بالملاحظات التالية

جاءت حصيلة زكاة الزروع في المرتبة الأولى وذلك عن جملة التحصـيل   .1
هـ وكانت جملة المبلغ المتحصل عليه 1416هـ إلى 1410في الفترة من 

فقط ثلاثة أربعين مليار وثمانمائـة وسـتة وأربعـين مليـون     ( 43846.7
ويعود السبب في ذلـك لأن زكـاة   ) وسبعمائة ألف جنيه سودانيي لا غير

ن أسهل مواعين الزكاة تحصيلاً وذلك لأن طبيعة الزروع هـي  الزروع م
أموال ظاهرة ولذلك من السهولة الوصول إليها وتقديرها تقديراً حقيقاً فعلياً 
واقعياً سواء من واقع المسح الميداني  للمزارع والمشاريع الزراعية أو من 

 .لادخلال العبور بنقاط التحصيل المنتشرة في كل ولايات ومحليات الب

أن بعض أنواع الزروع يشتمل على سلع الصادر زهرة الشمس والسمسـم   .2
والذي يشكل رقماً كبيراً بالنسبة لزكاة الزروع ونسبة لأنه سلعة صادر فإن 
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المنافسة فيه شديدة ولذلك أسعاره مرتفعة مما ينعكس على نسبة تحصـيل  
 .الزروع عامة

لثانيـة حيـث بلغـت    ثم كانت حصيلة زكاة عروض التجارة في المرتبة ا .3
فقط تسعة مليار وتسعمائة ستة وستين مليون ومائة ألف جنيـه  ( 9.966.1
وكان الفارق بينهما وبين المال المستفاد بالنسبة للسـبع سـنوات   ) سوداني

فقط واحد مليار وثمانمائة مليون وثمانمائة وستين ألـف  ( 1.800.86مبلغ 
ة مـن أنـواع الزكـوات    وإذا أخذنا في الاعتبار أن عروض التجار) جنيه

المعروفة والمتفق عليها عند جمهور الفقهاء ولا خـلاف بشـأنها بالنسـبة    
للمكلفين وأن أماكنها موجودة ومعروفة وزكاتها حوليـة بـالرغم مـن أن    
بعض أموالها باطنة نجد أن الفارق الذي بينها وبين المال المستفاد بسـيط  

 .مستفادمقارنة بالصعوبات التي تعترض زكاة المال ال

وجاء المال المستفاد في المرتبة الثالثة حيث بلغت حصيلته في خلال الفترة  .4
فقط ثمانية مليـار ومائـة   ( 8.165.24هـ مبلغ 1416هـ إلى 1410من 

 ).وأربعين ألف جنيه سوداني نوخمسة وستين مليون ومائتي

زكاة الخلاف الفقهي في زكاة المال المستفاد يثير جدلاً كبيراً وسط دافعي ال  .أ 
ويقلل من قناعتهم بزكاة هذا النوع من الأموال مما يـنعكس سـلباً علـى    

 .حصيلة الزكاة

صعوبة مقابلة صاحب العقار أما لعدم معرفة عنوانه أو وجـوده خـارج     .ب 
 .السودان والمؤجر لا يعلم بمحتويات إقرار الزكاة

معظم العقارات مؤجرة للسفارات والمنظمات الأجنبية ويتم مخاطبتها عـن    .ج 
طريق وزارة الخارجية مما زاد من غياب المعلومة كاملة لعدم تطبيـق أي  

 .إجراءات ضد المؤجر في حالة تستره عن مالك العقار

مشاكل الصناعة المرتبطة بالمكون الأجنبي أثرت علـى عمـل المصـانع      .د 
 .والورش وبالتالي على إيراداتها مما انعكس سلباً على حصيلة الزكاة



تحرير العقود لا تساعد في إبراز الحقيقـة ويترتـب   الجهات المساعدة في   .ه 
على هذا تغير في الأسعار ويعطي صورة غير حقيقية عن السعر الحقيقي 

 .أو سعر السوق في حالة عقود البيع أو نقل الملكية

كثرة عيادات الأطباء ومكاتب المحامين ومحلات المقاولين وأصحاب المهن   .و 
 .رها وتقدير زكاتهاالحرة يجعل هناك صعوبة عملية في حص

نلاحظ أن هناك تحسناً في نسبة تحصيل زكاة المال المسـتفاد مـن سـنة     .5
 :مليون جنيه 32هـ حوالي 1410لأخرى فقدك أن في سنة 

  مليون جنيه 79      هـ حوالي1411وصلت في عام 
  مليون جنيه 159      هـ حوالي1412وصلت في عام 
  مليون جنيه 378      هـ حوالي1413وصلت في عام 

  مليون جنيه 846      هـ حوالي 1414صلت في عام و
  هـ بلغت أكثر من واحد مليار جنيه1415وصلت في عام 

هـ فقد وصلت إلى حوالي خمسة مليار ونصف جنيـه  1416أما في عام 
سوداني وإذا أخذنا في الاعتبار جانب التضخم نجد أن هنالك تحسناً فعليـاً  

لأخرى مما يدل على أن هنـاك  في التحصيل لزكاة المال المستفاد من سنة 
جهوداً تبذل للتغلب على المشاكل التي تواجه زكاة المال المسـتفاد ويـدل   
أيضاً على أن زكاة المال المستفاد يمكن أن تكـون فـي صـدارة الزكـاة     
المتحصلة خاصة وأن هذه الأمـوال أصـبحت عمـاد الثـروة الأهليـة      

  .والحكومية
في إيرادات الزكاة وبالتالي وسعت في حصيلة المال المستفاد الكبيرة أثرت  .6

مجالات عمل الديوان وتطور نظام الصرف علـى المصـارف الشـرعية    
المحددة ولقد أوضحنا أن الديوان استطاع أن يقلل من نسبة الفقر ويعمـل  
على محاصرته وذلك بتغير نمط الصرف النقدي إلى تمليك الفقراء مشاريع 

م الديوان بشـراء المعـدات الطبيـة    وقا. إنتاجية حتى يستغنوا عن الزكاة
واستيرادها من الخارج وذلك لعلاج الأمراض الخبيثة والفتاكة  –المتطورة 

بالمستشفيات العامة والمتخصصة في السودان وشارك الديوان في حمايـة  



الوطن بدعمه للقوات المسلحة والمجاهدين بمبالغ كبيرة وساهم في تعميـر  
ولاشك أن هذه الأعمال الضرورية تتطلب ما دمرته الحرب بجنوب البلاد 

 .أموالاً ضخمة

حصيلة المال المستفاد المشار إليها وأثرها في حصيلة الزكاة يؤكد ما سقناه  .7
من أدلة عقلية ونقلية بوجوب الزكاة في المال المسـتفاد وعـدم اشـتراط    
الحول فيه حيث أنه لا يعقل أن يعفي الشارع هذه الأموال النامية الضخمة 

الزكاة ويمنع أصحابها من التطهر والتزكي ويحرم الفقراء والمسـاكين  من 
من الاستفادة منها ويقعد بمصالح الأمة من النهوض والتقدم لعـدم القـدرة   

خذ من أموالهم : ويترك المال بهذا الحجم مكدس بأيدي الأفراد وهو القائل
، موفي أموالهم حق  للسـائل والمحـرو   ،صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله  فبشرهم بعذاب
 ).)1كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ،أليهم
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هناك خلاف كبير في زكاة المال المستفاد منذ عصر السلف والخلف هل  .1

ف وجهة نظر في المال المستفاد زكاة ؟ وهذا الأمر يختلف باختلا
 .المضيقين والموسعين في وجوب الزكاة

يرى بعض الصحابة والتابعين عدم اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد  .2
 .بينما يرى البعض الآخر وجوب الحول

تتفق المذاهب الأربعة المعروفة في اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد  .3
 .اد مع غيره من الأموالوتختلف فيما بينها في كيفية زكاة المال المستف

 .لا توجد بحوث مستفيضة في زكاة المستفاد في كتب الفقه القديمة .4

الدراسات الحديثة في المال المستفاد لم تتفق على تعريف واحد للمال  .5
 .المستفاد وبالتالي لم تحدد أقسامه تحديداً قاطعاً

 م لم ينص صراحة على زكاة المال1990قانون الزكاة السوداني لعام  .6
 .المستفاد وإنما تحدث عن بعض أقسامه في مواد مختلفة

م برأي الموسعين فأوجب الزكاة 1990أخذ  قانون الزكاة السوداني لسنة  .7
 .في المال المستفاد

أخذ ديوان الزكاة بمذهب الصحابة والتابعين في عدم اشتراط الحول لزكاة  .8
 .المال المستفاد

كبيراً بالنسبة للحصيلة الكلية للزكاة تمثل حصيلة زكاة المال المستفاد  رقماً  .9
 .ومستوى التحصيل في تزايد من عام لآخر

 -:هناك بعض الصعوبات التي تواجه تحصيل زكاة المال المستفاد أهمها .10

عدم تعاون الجهات المساعدة في إبراز الحقيقة فيما يتعلق بتحصيل   .أ 
 .زكاة المال المستفاد

 .مؤجرة للأجانبغياب المعلومات الكاملة عن العقارات ال  .ب 

 .الفقهية لزكاة المال المستفاد معرفة كثير من المكلفين بالنواحيعدم   .ج 



@bîãbq@Zpbî–ìnÛa@ @
أوصي بإثراء المكتبة الإسلامية ببحوث مستفيضة عن زكاة المال  .1

 .المستفاد لما له من أهمية خاصة في حياتنا المعاصرة

عن المال المستفاد أناشد علماء المسلمين أن يعكفوا على دراسة ما جاء  .2
في كتب الفقه القديمة وأن يعملوا على تبسيط عباراتها وإعادة صياغتها 

 .وترتيب أبوابها حتى يسهل على الباحثين والمكلفين الاستفادة منها

م فيما يختص 1990أوصي المشرع السوداني بتعديل قانون الزكاة لسنة  .3
صراحة مع تعريفه  بما جاء فيه عن المال المستفاد وذلك بأن ينص عليه

 .ثغرات القانونيةوتحديد أقسامه تجنباً لل

نوصي باستصدار منشور من رئيس القضاء بشأن توثيق عقود البيع  .4
يوجه فيه باشتراط إبراز شهادة أداء زكاة المال المستفاد عن العين 
موضوع العقد قبل توثيق العقد بواسطة المحامي أو الموثق وبهذه 

أن تصل إلى كثير من المبايعات التي تداول في الطريقة يمكن الزكاة 
أيدي السماسرة دون الرغبة في نقل الملكية وتكون الزكاة قد أخذت من 

 .البائع شخصياً

أوصي بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة البيانات الكاملة عن  .5
 .العقارات المؤجرة للسفارات والأجانب

المنابر الإعلامية العامة أوصي بتفعيل إدارة خطاب الزكاة واستغلال  .6
واستعمال الوسائل الخاصة في إيصال فقه المال المستفاد لجمهور 

 .المسلمين
وأختم كما بدأت بحمد االله الذي وفقني لإتمام هذا البحث آملين أن نكون قد ساهمنا بشيء 
في تأصيل وتوطيد قيام هذه الفريضة في واقع حياتنا المعاصرة وفي بيان زكاة المال 

ستفاد علها تفيد المعنيين بأمر الزكاة من العاملين عليها والمكلفين والباحثين فإن الم
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو (أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان 

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا  ربنا ولا تحملنا ما لا 
  ).القوم الكافريننا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على طاقة لنا به واعف ع
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  :تنبيه

 .غيرهاقمت بترتيب الأحاديث والآثار بتقديم أحاديث الصحاح على  .1

الأحاديث والآثار في غير الصحاح أقدم ما جاء منها في المرجع الذي  .2
 .سبق ظهوره تاريخياً

  الصفحة مضمون الحديث أو الأثر

  20 بني الإسلام على خمس
  13  حديث بعثة معاذ بن جبل رضي االله عنه إلى اليمن

  22 قتال أبو بكر الصديق مانعي الزكاة
  21  إثم مانع الزكاة

  13  ما دون خمس أواق صدقة ولا خمس ذود ولا خمس أوسق ليس في
  21  فضل الصدقة

  18 خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
  77 على كل مسلم صدقة

  66 في الرقة النقود والفضة ربع العشر
  20 أخذ الصدقة من الأغنياء

  29 إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات فجزأها بنفسه
  55 زكاة حتى يحول عليه الحولليس في مال 

  28 المعتدي في الصدقة كمانعها
  124 إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك

  19 فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم
  60  من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

  29 إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضى
  21 لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوءإن الصدقة 
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  26 ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله
  19  فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي نص العشر

لم يكن أبو بكر رضي االله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه
  الحول

12  

  16 مخاطبة جعفر بن أبي طالب للنجاشي بالحبشة
  51 أدوا زكاة أموالكم

  63  قال ابن عباس في الرجل يستفيد المال يزكيه حين يستفيده
  63  كان ابن مسعود يزكي الأعطيات من كل ألف خمسة وعشرين

  64 كان عمر بن عبد العزيز يزكي العطاء والجائزة
  18 لا صدقة إلا عن ظهر غنى

  58 لا ثنية في الصدقة في العام الواحد لمال واحد
  78  زكاة العسل

  28 لزكاة للسلطاندفع ا
  63  أول من أخذ من الأعطية زكاة معاوية بن أبي سفيان

  114 اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة
  21  ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء

  21 العقوبة الدنيوية لمانع الزكاة
  



  
  

  المذكورين في هذا البحث

  :تنبيه
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